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   الإیرانیة–العامل الكردي في العلاقات العراقیة 
  ))دراسة تحلیلیة (( 

  المدرس                                                                       

  (*)حسين مصطفى احمد

  

  :المقدمة 

عامـل القابـل للانفجـار ، وهـو ٕیعد العامل الكردي من العوامل المؤثرة في توتر العلاقـة بـین العـراق وایـران ، لأنـه ال
  .ٕالوسیلة الجاهزة لتصفیة الحسابات وادارة المنازعات والحروب ، حتى وان كان السبب غیر متعلق أصلاً  بالكرد 

.إن الوجــود الكــردي علــى جــانبي الحــدود المــشتركة بــین العــراق وایــران ، دومــاً  مثــار قلــق للبلــدین ومحــورا للفعــل  ٕ
علاقات المتبادلة ، والتدلیل على ذلـك مـا تقـوم بـه إیـران مـن اختراقـات متتالیـة للأراضـي العراقیـة السیاسي السلبي في إطار ال

لشن غارات على إقلیم كردستان العراق تحت دعاوي مطاردة الحزب الدیمقراطي الكردستاني الإیراني ، وهو ما تسبب بعض 
  ببا كافیــا یــدفع البــاحثین الــى الخــوض فــي الموضــوع وتحدیــد  الإیرانیــة ، الأمــر الــذي یبــدو ســ–التــوتر فــي العلاقــات العراقیــة 

  .ابعاده المختلفة 

  : أهمیة البحث 

  -:إن اختیار العامل الكردي من بین القضایا الكثیرة والمؤثرة في العلاقات العراقیة الإیرانیة ، تعود أهمیته الى النقاط الآتیة 

ي الكـردي فـي كـل وله أهمیة كبیرة بسبب حجم الوجود القـوم  عیش في إقلیم حساس جیوبولیتكیاً الشعب الكردي ی --
  . ، ولاختلاف سیاسات كل منها في معالجة الحقوق القومیة للكرد ٕمن العراق وایران

ة الشأن أو صغیرة الحجـم ، ولا زالـت حیـة ومـستمرة فـي هیئـة حركـات سألة الكردیة لیست مصطنعة ولا هینإن الم - 
 الكفـــاءة والقـــدرة الـــسیاسیة والتعبئـــة العـــسكریة والجماهیریـــة فـــي وجـــه تلـــك وأحـــزاب منظمـــة علـــى درجـــة عالیـــة مـــن

الحكومـــات ، التـــي لـــم تـــتمكن لحـــد ألان مـــن اســـتیعاب الحقـــوق المـــشروعة للـــشعب الكـــردي ، ووضـــعها فـــي اطـــر 
 . دستوریة والالتزام بها 

  

  

  : هدف البحث 

ــأثیر الــذي تركــه العامــل الكــردي علــى الع ــدین یهــدف البحــث إلــى بیــان الت ، إذ لا اســتقرار ) ٕالعــراق وایــران ( لاقــات بــین البل
  . للمنطقة دون إیجاد حل شامل للمسألة الكردیة 

  : مشكلة البحث 

  )) .العـامل الكردي (( ٕان العلاقات بین العراق وایران تتأثر بالكثیر من العوامل ، ولعل ابرز تلك العوامل 

  :ویمكن إجمال مشكلة البحث في الأسئلة الآتیة 

  ٕما موقع المسألة الكردیة من الصراع بین العراق وایران ؟  - 

  ( )) .ما مدى اثر المسألة الكردیة على عقد اتفاقیة الجزائر عام  - 

  الإیرانیة ؟ –ما دور الكرد في الحرب العراقیة  - 

 ما أثر العامل الكردي في حربي الخلیج الثانیة والثالثة ؟ - 

 انیة في ضوء العامل الكردي ؟ الایر–ما مستقبل العلاقات العراقیة  - 

  : فرضیة البحث 

                                                           
  جامعة النهرین–كلیة العلوم السیاسیة (*)



 الایرانیة ، لارتباطها الوثیق –ینطلق البحث من فرضیة فحواها ان العامل الكردي من العوامل المؤثرة في العلاقات العراقیة 
 وحقوقهـا ، بالامن القومي لشعوب المنطقة بأكملها ، لأنه یعین صـانع القـرار علـى التعامـل الـصحیح مـع مـشكلات القومیـات

بــدل مــن ان تتحــول الــى بــؤرة اســتنزاف داخلــي وتــوتر خــارجي ومــدخل للتــدخلات الاجنبیــة الاقلیمیــة والدولیــة فــي منطقــة لا 
  . تحتمل المزید من التدخل الخارجي 

  : منهجیة البحث 

 Systemical    Approach(( والمـنهج النظمـي  ))  Historical Approach((  یـستعین البحـث بـالمنهج التـاریخي  

لطبیعة الموضوع الذي یجمع في سرد الاحداث التاریخیة وتحلیلهـا سیاسـیاً  وبیـان ترابطهـا وعلاقتهـا بالموضـوع الاصـلي ))  
المبحـــوث عنـــه ، والـــسعي لبلـــورة رؤیـــة واضـــحة عنـــه تـــؤدي الـــى وضـــعه فـــي اطـــار علمـــي ، فـــضلاً  عـــن المـــنهج المقـــارن 

  :نه ، وفي ضوء هذه المنهجیة تحددت هیكلیة البحث في المحاور الاتیة لمقتضیات الضرورة في الموضوع المبحوث ع

   الایرانیة  –نظرة عامة على جذور ومضامین الصراع في العلاقات العراقیة : المحور الأول 

لتعـاون ، الا  الایرانیة على وتیرة واحـدة ، انمـا اتـسمت بالـصراع تـارة، وتـارة اخـرى با–تاریخیاً  ، لم تستقر العلاقات العراقیة 
ان الملفت للانتباه ، ان الصراع العراقي الایراني لیس ولیدة احداث انیة فحسب ، بل قدیم ترجع جذوره الى الصراع الفارسي 

  . –RF�L العثماني ، قبل تكوین دولة العراق الحدیثة عام –

  وقومیة ، لان) تسیس المذهب(ة وكثیراً  ما اخذت حدة الصراع بین البلدین ابعاداً  ایدیولوجیة ومذهبیة وطائفی

الفرس یمثلون المذهب الشیعي الاثنا عشري في شكله المغالي ، والعثمانیون یمثلون المذهب السني الحنفي ،   وكان العراق 
 العثماني قرابة اربعة قرون ، وقد مارست هاتین الامبراطوریتین الورقة الطائفیة لجر الـشعب –قد خضع للاحتلالین الفارسي 

عراقي الى اتون الحروب الطائفیـة الدینیـة وجعـل ارضـه سـاحة لهـذه الحـروب بادعـاء العثمـانیین انهـم حمـاة الـسنة ، وادعـاء ال
، ولا شك ان العامـل الطـائفي كـان لـه انعكاسـاته علـى العلاقـة بـین الـدولتین ، فـضلاً  عـن العامـل –الفرس بأنهم حماة الشیعة

الایرانیـة ، التـي روج لهـا الـشاه اعتمـاداً  علـى مقولـة ان ) بـان ایرانیـزم (  العربیـة وفكـرة القومي لاحقاً  ، المتمثـل فـي القومیـة
أي شـمس الـشعب الاري ، كـي یـضفي شـرعیته ) اریـامهر ( الشعوب الاریة ، وقد لقب نفسه        الفرس والكرد من       

  . éعلى قیادته للشعوب الایرانیة

 الایرانیة ، لوجـود قـضایا خلافیـة ذات ابعـاد تاریخیـة وجغرافیـة وقومیـة –قات العراقیة لقد اسهمت مظاهر عدة في توتر العلا
  : غیر محسومة ، انتهت الى تقاطعات سیاسیة واهمها 

الرغبـــة التوســـعیة وارادة الـــسیطرة وامـــتلاك المزیـــد مـــن القـــوة ، وطـــرح الـــدولتین نفـــسیهما قـــوة اقلیمیـــة مهیمنـــة علـــى  -–
:  فــي سیاســاتها الخارجیــة طموحاتهــا الاقلیمیــة ، وقــد احتــوت سیاســاتها علــى بعــدین  المنطقــة ، اذ لــم تخــف ایــران

 شـیعي ، اسـتخدمتهما لـضبط الدولـة داخلیــاً  ، ولـضمان وجـود جیـوب لهـا فـي المحــیط – اري ، ومـذهبي –قـومي 

                                                           
یث العثماني التـي تبلـورت بعـد التنظیمـات ودسـتور تركیـا الفتـاة عـام دولة التحد: اعلن عن تكوین العراق بفعل جهود ادارتین كولنیالتین ، الاولى  1

å�Ï å�Ï نیـسان AÙالانتداب البریطاني فـي :  ، والثانیة ° G= ) بنـاء انكلیـزي ذو وجـه عربـي (  ، ولعـل اصـدق وصـف مـا اطلـق علیـه الكتـاب °

 ، صعود وانهیار المجتمع المدني في العراق ، عن كتاب المجتمع سامي زبیدة: دولة عراقیة الشكل بریطانیة المضمون ، للمزید من التفصیل ینظر 
å�Ïمعهـد الدراسـات الاسـتراتیجیة ، :  بیـروت – حفریـات سوسـیولوجیة فـي الاثنیـات والطوائـف والادیـان ، بغـداد –العراقي  °å Ï :  ، وقـارن :  

å Ï: بــلا : علـي مــردي الـسوداني ، قــضایا واحـداث مــن تــاریخ العـراق المعاصــر ، بغـداد   å Ï غـانم محمــد الحفـو وعبــد الفتــاح :  ، وقــارن :  
å Ïالبوتاني ، الكرد والاحداث الوطنیة فـي العـراق خـلال العهـد الملكـي    – å Ï å Ïدار الزمـان للطباعـة والنـشر والتوزیـع ، :  ، دمـشق     � 

d :.   
خالد محمـد العبیـدي ، العـراق والـصراع الحـضاري : راقیة الخالصة ینظرللتفصیل عن التشیع الایراني والتسنن التركي العثماني وتجاذبات النزعة الع 2

سیاسـي ... عبد الامیر محسن ، العنـف فـي العـراق :  ، وقارن  �  –  �  �Ù=… Ù…مؤسسة المختار للطباعة والترجمة والنشر ، : ، بغداد 
  .? .  ... لسیاسیة ، كلیة العلوم ا: ، الجامعة المستنصریة ) ((لا طائفي ، الرأي الاخر ، العدد 

  .:  .   .  دار العلوم ، : سعد ناجي جواد ، دراسات في الحركة القومیة الكردیة ، بیروت  3



قـوة اقلیمیـة  ، الـذي سـعى ان یكـون 046-، كما نلمسه في حالة العراق قبل العام العربي لتعزیز تلك الطموحات
لـیس فــي النظــام الخلیجــي فحــسب ، بــل فــي عمــوم النظـام الاقلیمــي العربــي ، وربمــا كانــت هــذه الطموحــات دافعــاً  

  . وراء غزو الكویت 

، وهــو الامــر الــذي مــا زال یحــول حتــى  النــزاع حــول المنافــذ الحدودیــة الاســتراتیجیة ، وامثلتهــا ملكیــة شــط العــرب -
ركة الملاحة البحریة والنهریة فیه ، وقد اقترن النزاع نسبیاً  بالسلوك الایراني الـذي اللحظة دون التطبیع الكامل لح

 ، والتـي تـصب فـي شـط العـرب 046-اتجه نحو قطع میاه نهري الكارون والكرخة وغیرهما عن العراق بعد العام 
 . 

 الایرانیــة فــي المنطقــة الخــلاف حــول الــسیطرة علــى منطقــة الخلــیج العربــي ، ومعارضــة العــراق للنظــرة التوســعیة - 
ـــل الخـلیـــج الـعـــربي فــي   تــشرین الثــاني . واحتلالهــا لجــزر ابــو موســى وطنــب الكبــرى وطنــب الــصغرى عنــد مدخـ

  .، وقد قوبلت اجراءات الشاه بحملة اعلامیة ودبلوماسیة من الجانب العراقي   ، ولادعاءاتها في البحرین046-

ي اغلب سكانه من العرب ، اذ كان الاقلیم عربیـاً  غیـر خاضـع لـسلطة الصراع القومي حول اقلیم عربستان ، الذ -.
 بــین الدولــة العثمانیــة والدولــة الفارســیة ، اذ 046-اقلیمیــة ، حتــى معاهــدة ارضــروم الثانیــة لترســیم الحــدود عــام 

 046- لعـامي اعطت المعاهدة السلیمانیة للدولة العثمانیة واعطت الاحواز للدولة الفارسـیة ، وفـي اتفاقیـة الحـدود

 التــي اعترفــت الدولــة العثمانیــة بالحــدود الفارســیة حتــى الــساحل الــشرقي لــشط العــرب ، ولكــن دون ان 046- –
ترسمه باعمدة ودعامات بسبب نتائج الحرب العالمیة الاولى ، ومع بدایة القرن العشرین بـدأت الـسلطات الفارسـیة 

لـیم ، وقـدوم التكنـوقراط مـن الفـرس للاقلـیم ، وقـد جـرد العـرب بتغییر جانب من تركیبته بعد اكتشاف النفط فـي الاق
في اقلیم الاحواز من حق تنظیم انفسهم سیاسـیاً  ، ومـا تـزال ایـران مـستمرة فـي فـرض سـیادتها علـى هـذا الاقلـیم ، 

ـــ   ، وقــد طلــب بعــض المــسؤولین العــراقیین تحــرر عــرب الاحــواز مــن الحكــم ) خوزســتان ( الــذي یعــرف حالیــاً  ب
  .�رانيالای

 المذهبیــة دفعــات معارضــة قویــة –لقــد أعطــى المــشروع الایرانــي بــشعاراته الاســلامیة : العامــل المــذهبي والطــائفي  -.
للــنظم العربیــة بــسبب البعــد المــذهبي ، وقــد اقتــرن التمــدد الــسیاسي الایرانــي بالتمــدد المــذهبي الــشیعي ، وقــد جــرى 

 مـذهبیاً  وطائفیـاً  ، ومـن بـین تلـك الـتهم مـا ذهـب الیـه بعـض اتهام من قبل البعض للعرب الشیعة بموالاتهم ایران
القــادة العــرب مثــل ملــك الاردن الملــك عبــد االله مــن ظهــور خطــر الهــلال الــشیعي فــي المنطقــة ، وتــصریح الــرئیس 
المـــصري محمـــد حـــسني مبـــارك والتـــي شـــككت بـــولاء الـــشیعة فـــي الـــدول العربیـــة لـــدولهم ، بقولـــه ان ولائهـــم لـــیس 

  .?بل لإیرانلاوطانهم ، 

                                                           
مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتیجیة ، :  دراســة جیواســتراتیجیة ، ابــو ظبــي –ســیار كوكــب الجمیــل ، المجــال الحیــوي للخلــیج العربــي  4

Ï ôÏ =Ï  Ï   : –  :.  

Ïدار المختار ، :  البعث والاكراد ، دمشق –منذر الموصلي ، القضیة الكردیة في العراق  5  Ï  Ï  Ï  wåw.  

مركـز الاهـرام للدراسـات : ، القـاهرة) wåw( علاقات متوترة ، مجلة السیاسة الدولیة ، العدد –محمد سعد ابو عامود ، ایران ودول الخلیج العربیة  6
  .WWŸŸW Ÿ wåw – wåwالسیاسیة والاستراتیجیة ، 

ــیج  7 ــد احمــد ، بغــداد – جــذور ومــضامین الــصراع العراقــي –محمــد خــدوري ، حــرب الخل ــد خال  W Ÿ  åدار المرتــضى ، :  الایرانــي ، ترجمــة ولی

– å  –  å .  

لــى دول مجلــس التعــاون  تــداعیات الوضــع الامنــي فــي العــراق ع–مقتــبس مــن عبــد االله خلیفــة الــشایجي ، العــراق وامــن منطقــة الخلــیج العربــي  8
محمـد الـسعید :  ، وقـارن ±W Ÿ W Ÿ ?Wمركـز دراسـات الوحـدة العربیـة ، : ، بیروت )  .(الخلیجي ، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة ، العدد 

مركـز الاهـرام : ، القـاهرة ) ±W?( ثلاثون عاماً  على قیام الثورة الإسلامیة فـي إیـران ، مجلـة الـسیاسة الدولیـة ، العـدد –إدریس ، الشرق الأوسط 
  .‰W Ÿ W Ÿ ?Ùللدراسات السیاسیة والإستراتیجیة ، 



 لقد ظلت الاماكن المقدسة وتحدیـداً ◌ فـي كـربلاء والنجـف منـذ القـرن التاسـع عـشر مـن المرجعیـات الكبـرى لـدى الایـرانیین
   

 حتى طالبت بوضع العراق تحت الانتـداب الایرانـي بـدلا مـن الانتـداب البریطـاني ، فـي وقـت طالبـت تركیـا فیـه بعائدیـة ولایـة 

  .  wôالعددیة للطائفة الشیعیة وبوجود الاماكن المقدسة فیهالموصل متذرعة بالاهمیة 

الخمینــي ، رفـــسنجاني (لقــد بــرز العامـــل المــذهبي والطـــائفي فــي العــراق بعـــد طــرد الاخیـــر للمعارضــة الدینیــة الایرانیـــة 
، اذ زادت وتیــــرة  W Ÿ تــــشرین الاول (مــــن مدینــــة النجــــف فــــي ) محمــــد رضــــا بهلــــوي(لنظــــام شــــاه ایــــران ) وغیرهمــــا

عــدامات وقتــل اعــداد مــن منتــسبي الحركــات الدینیــة الــسیاسیة فــي كــل انحــاء العــراق ، ولاســیما فــي بغــداد والجنــوب الا
، ثم زادت وتیرة الطائفیة بعد قرار الخمیني تصدیر الثورة الى الخارج وتغییر سـلوكیات سـكان ) ومناطق الفرات الاوسط

ما رفضته حكومة العراق والحكومات العربیـة فـي دول الخلـیج كافـة المنطقة نحو قیام الثورة الاسلامیة في ایران ، وهذا 
 .  

الخلاف بین العراق وایران على الحدود التي رسمتها عدة اتفاقات بین الدولـة العثمانیـة والدولـة الفارسـیة ، وامثلتهـا  -(
Ïاتفاقیة زهاب  Ï ، واتفاقیة ارضروم الثانیـة °�= Ï ثـم اتفاقـات الاعـوام °�= =�° – Ï =�° – L�Q  لترسـیم ، 

Ïالحــدود بــین العــراق وایــران ، وقــد جــرى ابطــال معاهــدة عــام   – مــن جانــب العــراق مــع قیــام الحــرب العراقیــة °�=

Ïالایرانیة ، ثم جرى العودة الیها عام  =�°Rå . 

وهــو العامــل الــذي دخــل فــي صــمیم المواجهــة بــین العــراق وایــران ، اذ یعــد الوجــود الكــردي علــى : العامــل الكــردي  - 
الحدود دوماً  مصدر قلـق للـدولتین وسـبباً  لنـشوء النزاعـات ، وقـد حـصلت اشـتباكات مـسلحة بـین الـدولتین جانبي 

Ïفــي عــامي  =�° – Ï  فــي منطقتــي خــانقین وقــصر شــیرین ، بــسبب تفاعــل الوجــود الكــردي علــى الحــدود °�=
 . : المشتركة بین الدولتین ، وتداخل عوامل السیادة بالتهریب وانتقال السكان

ا عداها لم تحدث أي مواجهة بین العراق وایران ابان العهد الملكي ، وذلك لالتقاء البلـدین فـي مجابهـة المطالـب الكردیـة وفیم
Ï المتـــصاعدة وتحدیـــدا فـــي المواثیـــق والمعاهـــدات ، وامثلتهـــا میثـــاق ســـعد ابـــاد  Ï ، وحلـــف بغـــداد °�=  ، إلا ان فـــسحة °�=

 .  في العراق واعلان النظام الجمهوري  الانفراج لم تدوم طویلا مع الغاء الملكیة

  والحكم العارفي    الإیرانیة في عهد عبد الكریم قاسم–العلاقات العراقیة : المحور الثاني 

یمكن القول ان العهد الملكي في العراق شهد في اواخره نوعاً  من الاستقرار ، اذ لـم تنـدلع فیـه حركـات كردیـة مـسلحة ، لان 
منطقة بشكل یضمن وجود الاستقرار فیها ، حتى تنتعش الصناعة الغربیة بالنفط الرخیص ، وعمدوا علـى الانكلیز قد رتبوا ال

بناء تحالفات تؤمن ذلك الاستقرار ، ومن ثـم لـم یكـن منتظـراً  مـن بریطانیـا ان تتبنـى مطالـب الكـرد فـي مثـل تلـك الظـروف ، 
امت القـوات البریطانیـة بحمایـة مـصالحها باسـتخدام القـوة الجویـة وكان ذلك في الواقع لمراعاة مصالحها الذاتیة فقط ، لذلك ق

الملكیـة لمهاجمـة القــرى الكردیـة فــي العـراق ، لمواجهــة حركـات الكـرد المــسلحة بقیـادة مــصطفى البـارزاني الرامیــة الـى تحقیــق 
  .   طموحات الشعب الكردي في الانفصال واقامة دولة كردیة

                                                           
 حفریات سوسیولوجیة في الاثنیات والطوائف والادیـان ، بغـداد –المجتمع العراقي : فرهاد خسرو توفیق ، العراق في المتخیل الایراني ، عن كتاب  9
:  = ôå=Šôمعهد الدراسات الاستراتیجیة ، :  بیروت – –.  

مكتبـة مـدبولي ، :  الاسباب المؤدیة للانفجار ، ترجمـة ذوقـان قرقـوط، القـاهرة –لورانت شابري واني شابري ، سیاسة واقلیات في الشرق الادنى  10
ô = ô = ~ôé.  

  = ôدراســات والنــشر ، مؤســسة الغــد لل: فــؤاد قاســم الامیــر ، العــراق بــین مطرقــة صــدام وســندان الولایــات المتحــدة ، الطبعــة الثانیــة ، بغــداد  11

  :.  

دار الفجــر للنــشر : عبــد القــادر رزیــق المخــادمي ، نزاعــات الحــدود العربیــة ، القــاهرة : للتفــصیل عــن نزاعــات الحــدود بــین العــراق وایــران ینظــر  12
   .ô = ô = ~ôé – ~ôéوالتوزیع ، 

  .:  = ô = ôمركز دراسات الوحدة العربیة ، : ارجیة ، بیروت  العوامل الداخلیة والخ–عوني فرسخ واخرون ، النزاعات الاهلیة العربیة  13

دار الثقافـة والنـشر الكردیـة ، : روبین متشل اوشروود ، الحرب العالمیة الاولى وسیاسة حق تقریر المـصیر ، ترجمـة احمـد الـسورمیري ، بغـداد  14
ô = ô = ~ôé.  



 ، واتباعـه لمجموعـة مـن الـسیاسات  = ôكریم قاسـم مقالیـد الـسلطة فـي العـراق عـام ولكن الاوضاع تغیرت مع تولي عبد ال
  : .منها

 . الغاء النظام الملكي واعلان الحكم الجمهوري  -:

 اخــراج العــراق مــن التبعیــة للغــرب سیاســیاً  بانــسحابه مــن حلــف بغــداد والاتفاقیــات الثنائیــة مــع بریطانیــا والولایــات - 
  .  الحیاد الایجابي ومساندة حركات التحرر العربیة والعالمیة المتحدة ، واتباعه سیاسة 

  .  معارضته الوحدة العربیة مع الجمهوریة العربیة المتحدة --

  .  اتجاهه لتأمیم شركات النفط الاجنبیة والتضییق على امتیازاتها --

  .  تقویة العلاقات مع الاتحاد السوفیتي السابق --

  . ة في دول الخلیج العربیة الموالیة للغرب  معاداة الانظمة التقلیدی--

 - العفـو عـن الكـرد المـسلحین ، وفـي مقـدمتهم المـلا مـصطفى البـارزاني ، واسـتقباله اسـتقبالاً  رسـمیاً  وشـعبیاً  فـي --

 ، واصـدار  = ô =  – ô ، بعد ان كان منفیاً  الى الاتحاد السوفیتي السابق بین الاعوام  = ôتشرین الاول 
  .  جدیداً  یعترف بوجود قومیتین رئیستین هما العربیة والكردیة في العراق دستوراً 

 ، لانهــم رأوا فیــه اســتجابة لحقـوقهم ، ومراعــاة لحقیقــة العــیش  = éôوقـد ایــد الــشعب الكـردي التغییــر الــذي حــصل عـام 
 .   المشترك مع العرب

 الـشاه محمـد رضـا بهلـوي التعـاون مـع الحلفـاء الغـربیین لقد ادت تلـك الـسیاسات الـى ترتیبـات جدیـدة فـي المنطقـة منهـا تفكیـر
للقیــام بعملیــات عــسكریة لاجهــاض ســلطة عبــد الكــریم قاســم والقــضاء علیهــا فــي مهــدها ، وقــد تحولــت ایــران الــى مــلاذ امــن 

ة ، ولاسـیما ومحطة انطلاق للعناصر المناوئة للنظام العراقـي الجدیـد ، وتحـول العـراق بالمقابـل الـى مـأوى للمعارضـة الایرانیـ
  . الحركة الكردیة الایرانیة 

 ، كان نابعـاً  مـن تبعیـة ایـران للـسیاسة الامریكیـة، فـضلاً  عـن  = ôان موقف ایران من الحكومة العراقیة الجدیدة في عام 
 الـسیاق كره ایران لاي توجه قومي ووطني من شأنه تقویـة العـرب ، وتحدیـداً  تقویـة العـراق ودول الخلـیج العربیـة ، وفـي هـذا

.  انتهجت ایران اسلوب اثارة القلاقـل والاضـطرابات داخـل العـراق ، وقـدمت للكـرد دعمـا مادیـا ومعنویـا بهـدف اضـعاف العـراق 

 ، بإثــارة المــشكلات للعــراق بهــدف اضــعافه ومنعــه مــن اتخــاذ أي موقــف  = w=ô� ô   بعــد انــسحابه مــن حلــف بغــداد فــي 
الحلــف عارضــت الــسیاسة الایرانیــة ، ورأت ان شخــصیة عبــد الكــریم قاســم هــي قــومي او وطنــي فاعــل ، غیــر ان بــاقي دول 

  .   خیر ضمان لتحقیق الامن والاستقرار في العراق

الا ان الوفــاق بــین الحكومــة العراقیــة والقــوى الــسیاسیة الكردیــة لــم یــستمر ، اذ ســرعان مــا ظهــرت خلافــات بــین الطــرفین ، 
úÏالصراع الكردي مع الحكومة العراقیة في ایلول وتحول الى صراع مسلح ، ومع اشتداد حدة  G°   وجدت ایران فرصتها ،

                                                           
úÏمركـز كردسـتان للدراسـات الاسـتراتیجیة، : الدولیـة ، الـسلیمانیة مثنى قادر امـین ، قـضایا القومیـات واثرهـا علـى العلاقـات  15 G°ú G   . – 

  ..  

  .:  ú G ú Gمكتبة مدبولي ، : صلاح سعد االله ، المسألة الكردیة في العراق ، الطبعة الثانیة ، القاهرة  16

مكتبـة :  ، القـاهرة  ú G شـباط   الـى  ú G تمـوز   قحطـان احمـد سـیلمان الحمـداني ، الـسیاسة الخارجیـة العراقیـة مـن : للتفصیل ینظـر  17
  ..   ú G ú Gمدبولي ، 

 ، احـدى العملیـات الـسریة للمخـابرات  ú Gلقد كان الصراع الكـردي مـع الطـرف الحكـومي العراقـي فـي أیلـول : یقول الكاتب الكردي كمال قادر  18
الانظار عن ازمة برلین ، إذ كانت الاجهـزة المخابراتیـة لكـلا المعـسكرین تـؤدي السوفیتیة انذاك لزعزعة المصالح الغربیة في الشرق الاوسط وصرف 

الدور الرئیس في الحرب الباردة بین الشرق والغرب ، لانها القوة الوحیدة القابلـة للاسـتخدام ، بـسبب التـوازن الاسـتراتیجي النـووي بـین المعـسكرین 
مخابرات للمعسكرین المتنافسین على الاعمـال التجسـسیة فقـط ، بـل كانـت تـشن حربـاً   ، ولم تقتصر مهمات اجهزة ال ú G  – ú Gفي الاعوام 

خفیة شاملة على كل المستویات ، ومنها الحرب بالنیابة ، ولاسیما في دول العالم الثالث عن طریق تسلیح وتمویل جماعات سیاسیة معینة بطریقة 
مــستهدفة ، وهــذا الــرأي اعتمــده كـمـــال قــــادر اســتــــناداً  الــى ارشیـــف مـیـتروخـــین وهــو غیــر مباشــرة وتحریكهــا للقیــام بحركــات مــسلحة ضــد الــدول ال

ــرئیس للمخــابرات الــسوفیتیة  ــم ســرقتها مــن ارشــیف لوبیانكــا ، المقــر ال ــائق ت ــرة مــن الوث ــسوفیتي  ) KGP(مجموعــة كبی مــن ضــابط المخــابرات ال
یحتةوي الحجزء الثاني على معلومات مهمة حـول علاقـة البـارزاني . ر قسم منها في جزئیینمیتروخین ، وتم تهریبها فیما بعد الى بریطانیا ، اذ نش

`    KGP ، ومنهــا الاســم الــسري لمــصطفى البــارزاني لــدى KGPبـــ  Ã Ù )ضــابط ( ، فــضلاً  عــن مــذكرات الجنــرال بافیــل ســودوبلاتوف ) رئــیس



المناســبة للــدخول علــى خــط الــصراع ، ولجعــل المــسألة الكردیــة فــي العــراق اداة فــي احــداث تغییــر سیاســي ، فبــدأت الاذاعــة 
اعتمـاد ایـران خطـاب مفـاده ان الایرانیة تبث برامج خاصة تحث الكرد على القیام بحركات مسلحة ضـد الحكومـة العراقیـة ، و

  .  الاریة –الكرد والفرس هم من الشعوب الایرانیة 

 فـي العــراق قــد  ú Gان الموقـف الــسابق ، دفـع عبــد الكــریم قاسـم الــى مهاجمــة مواقـف ایــران ، موضــحاً  ان مـا حــدث عــام 
 الحكم في ایـران ،لهـذا عملـوا علـى دعـم اثار حفیظة شاه ایران محمد رضـا بـهـلوي وحلـفائه الغربیین ، خـشیة من سقوط نظام

  . ، بقصد الاطاحة بالنظام السیاسي الناشئ في العراق  الكرد بالاسلحة والمؤن

Ï–وقــد ایــد المــسؤولون الامریكیــون اجــراءات ایــران بتقــدیم المــساعدات للمــلا مــصطفى البــارزاني فــي عــام  ôR  فــضلاً  عــن ، 
راق یمكن ان توفر فرصة ذهبیة لهم لیس في اضعاف قدرات العراق فحسب اسرائیل التي وجدت ان الاوضاع في شمالي الع

  .      ، وانما اشغاله بعیداً  عن حدودها

 وهكذا وجدت ایران فرصتها في دعم الملا مصطفى البارزاني لاستنزاف قـوة العـراق واضـعاف نظـام حكمـه، وهـو مـا حـصل 
كومـة العراقیـة ، وكـان القـصد مـن هـذا الـدعم هـو تغییـر نظـام الحكـم بالفعل حینما انهكت المسألة الكردیة قدرات الجیش والح

في الدولة كلیاً  والاتیان بنظام بدیل موالٍ  أو منسجم مع الدولة الداعمة ، وقد كانت المسألة الكردیة سبباً  فـي سـقوطه عـام 
Ï ôR .   

Ï شباط wومع صبیحة  ôR  بالزعیم عبد الكریم قاسم ، وبعد هـذا  ، اصبح عبد السلام عارف في قمة السلطة بعد الاطاحة
 نیـسان   التغییر توقف القتـال فـي شـمالي العـراق ، لكـن الاجـواء عـادت الـى التـوتر بعـد توقیـع میثـاق الدولـة الاتحادیـة فـي 

wF=Q .   

الیة ، الا ان وعلى الرغم من اصدار الحكومة العراقیة الجدیدة بیانـاً  اقـرت فیـه النظـام اللامركـزي فـي ادارة المحافظـات الـشم
  .  مشروعاً  جاداً  یقبل به الكرد القـتال ظـل مسـتمراً  بین الطرفـین الحـكومي والكردي ، لان عـبد السـلام عارف لـم یـطرح

                                                                                                                                                                      

p�̀ن الاعــوام ، وهــو الــضابط المــشرف علــى البــارزاني بــی) المخــابرات الــسوفیتیة  p - p�̀ p ، اثنــاء وجــود البــارزاني فــي الاتحــاد الــسوفیتي ، 
p�̀واســتناداً  الــى قــرار اللجنــة المركزیــة للحــزب الــشیوعي الــسوفیتي الــصادرة فــي الاول مــن شــهر اب  p فیمــا یخــص اتخــاذ الاجــراءات اللازمــة ، 

:   ، لتبدأ بعـدها الحركـة الكردیـة المـسلحة فـي شـمالي العـراق ، ونقتـرح مـا یلـي لصرف انظار الولایات المتحدة الامریكیة وحلفائها عن برلین الغربیة

  .  للقیام بتظاهرات موالیة للكرد ومعادیة لعبد الكریم قاسم في الهند واندونیسیا وافغانستان وغینیا ودول اخرى KGP استخدام امكانات - 

حركة الكردیة ، وابلاغه بالتصرف بطریقة حـذرة فـي نـشاطاته حتـى لا یـتهم الغـرب الاتحـاد  اجراء لقاء مع البارزاني ومطالبته بالاحتفاظ بقیادة ال--
 رجـل مـن الكـرد المقیمـین KGP لتجنید وتـدریب قـوة مـسلحة خاصـة متكونـة مـن KGP تخویل --. السوفیتي بالتدخل في شؤون العراق الداخلیة 

الـخ ، .... كریة مختلفـة وامثلتهـا المدفعیـة ، الاتـصالات اللاسـلكیة ، فـرق النـسف في الاتحاد السوفیتي ، لغرض تزوید البارزاني باختصاصات عـس
كمـال قـادر، اسـرار مـلا مـصطفى البـارزاني فـي وثـائق الاسـتخبارات الـسوفیتیة مـن شـبكة : لدعم الحركة الكردیة في حالة الضرورة ، للتفصیل ینظر 

                      . http://misralhura. Wordpress . com 18/6/2007            :    وعلى الرابط الاتي) الانترنیت(المعلومات الدولیة 

                                                      

د ان موسـكو وكانت السیاسة السوفیتیة الرسمیة تجاه الكرد في هذه المرحلة كما كانت علیه طوال التاریخ السوفیتي براغماتیة لدرجة عالیة ، ویعتقـ
كانت راغبة في ادخال البارزاني واتباعـه فـي الـسیاسة العراقیـة ، لـیس لان صـانعي الـسیاسة الـسوفیتیة كـانوا مقتنعـین ان الكـرد العائـدین سـیكونون 

یة فـي تحقیـق حلفاء موثقاً  بهم للـسیاسة الـسوفیتیة فحـسب ، بـل ان الـشعور الـسائد هـو ان هـؤلاء سـیكونون مـستعدین لقبـول المـساعدة الـسوفیت
ویلسون ناثانیل هاول ، الكـرد والاتحـاد الـسوفیتي : اهدافهم ، وربما یمكن الاستفادة منهم مقیدین عندما یتضح الوضع في العراق ، للتفصیل ینظر 

   .�ApÙêA Ù Wê� – Wêمطبعة ایلاف ، : ، ترجمة ضیاء الدین المرعب ، بغداد 
 ، اطروحــة دكتــوراه غیـر منــشورة ، الجامعــة  A Ù شـباط – الــى  A Ù تمــوز  1لایرانیــة مـن  1–موسـى محمــد طــویرش ، العلاقـات العراقیــة  19

�ŸWكلیة التربیة ، : المستنصریة ŸŸ �  :. 

� Ÿنـوري عبـد الحمیـد واخـرون ، تــاریخ الـوزارات العراقیـة فـي العهـد الجمهــوري  20  – Ÿ �±=ê :  ، الجـزء الخـامس ، الطبعـة الاولـى ، بغــداد  

: الحكمـة ،   :  = Wê� دار الجلیـل للنــشر : شـلومو نكـدیمون ، الموسـاد فـي العــراق ودول الجـوار ، ترجمـة بـدر عقیلـي ، بیـروت :  ، وقـارن
  . =  والطبع ، 

سنان صادق حسین الزبیدي ، سیاسة الولایات المتحـدة تجـاه العـراق فـي عهـد الـرئیس :  ، وقارن �Wêمنذر الموصلي ، المصدر السابق ، ص 21
ــس ــد ال ــداد  =   نیــسان –  =   شــباط –لام عــارف عب ــضاني ، موقــف :  ، وقــارن�Wê =   =  دار المرتــضى ، :  ، بغ جــواد كــاظم البی

  .:  – :  =   =  دار العباد للطباعة والنشر ، :  ، بغداد  =   –  =  الاحزاب السیاسیة في العراق من القضیة الكردیة 



وحاولت حكومة عبد السلام عارف ان تحاور الكرد وتصل معهم الى نتیجة ، الا ان سـیطرة العقلیـة العـسكریة اجهـضت كـل 
حكم العارفي كان ذو وجه عسكري مشابه لحكم عبد الكـریم قاسـم ، ومـع كـل ذلـك فقـد اعلـن عبـد الـسلام تلك المحاولات ، فال

، وجـرت بعـد ذلـك مباحثـات بـین  . بیانین مستقلین یعلن كل منهما وقف القتـال =   شباط  .عارف والملا مصطفى في 
�p : یس الــوزراء حینــذاك الفریــق طــاهر یحیــى الجــانبین ، وعنــدما طالــب الوفــد الكــردي بــالحكم الــذاتي لكردســتان اجــاب رئــ

LFÏ، وفـي اواســط : شـمالي العـراق لا یمكــن ان یـسمى كردســتان بـدون فــتح طریـق للانفــصال  حـصل انــشقاق داخـل قیــادة °
الحركة الكردیة ، وانقسم الحزب الدیمقراطي الكردستاني الى جناحین ، احدهما یقوده ملا مصطفى البارزاني ، والاخر یقـوده 

  . هیم احمد السكرتیر العام للحزب ، وهو انشقاق كان له تأثیره البالغ على جمیع القادة الكردابرا

ولمــا وصــل الخــلاف نقطــة اللاعــودة ، لجــأ فــصیل ابــراهیم احمــد الــى ایــران ، تحــت ضــغط البــارزاني ومؤیدیــه ، ممــا اعطــى 
یاسة الخارجیة ، ذلك ان هذا الانـشقاق تـسبب لـیس الفرصة مرة اخرى للایرانیین لاستخدام العامل الكردي لصالح اهداف الس

في اضعاف الطـرفین الكـردیین فحـسب ، بـل ان تنـافس الفـصیلین علـى المواقـع والعلاقـات الخارجیـة وتمثیـل الـشعب الكـردي 
تـال مــع ادى الـى ان یفقـدا القــدرة والمبـادرة ، وهــو مـا ادى ان تلجــأ الحكومـة العراقیــة فـي اســتغلال احـد الطــرفین ودفعـه الــى ق

  .   الطرف الاخر ، كما دعمت الحكومة الایرانیة فصیل البارزاني ضد المعارضة الكردیة الایرانیة

   واستمر القتال في الشمال العراقي اشهر عدة ، حتى وقع حادث مقتل الرئیس العراقي عبد السلام عارف في البصرة في 

سة بعده شقیقه عبد الرحمن عارف بموافقة الجیش واركان النظام  ، جراء سقوط طائرته المروحیة ، وتولى الرئا5å�éنیسان 
، وفي عهده تولى عبد الرحمن البزاز رئاسة الحكومة ، فوضعت امامه مـسؤولیة ایجـاد حـل للمـسألة الكردیـة   والوزارة القائمة

لـرحمن البـزاز ، الـذي بالطرق الـسلمیة ، فـدخل فـي مفاوضـات مـع الكـرد اسـفرت فـي النهایـة عمـا عـرف ببیـان الـدكتور عبـد ا
 تضمن مكاسب ثقافیة وسیاسیة للكرد ، ولكن هذا الامر لم یرق للعسكرییـن حتـى تمـكنوا فـي النهــایة مـن ابــعاده عـن منــصـبه 

  . ô~وتجـمید بیـانه ، وبدأت العملیات العسكریة من جدید

 في السلام مع الكرد، ودعم الایرانیـون الكـرد فـي وبذلك لم تنجح جهود الحكومة لا في اعادة العلاقات الطبیعیة مع ایران ولا
حركاتهم المسلحة ، وتدهورت الحیاة الاقتصادیة والسیاسیة في العراق ، وانهك الجیش العراقي لطبیعة العقیدة العسكریة التي 

°Lیفكــر بهــا القــادة العــسكریون فــي انهــاء النزاعــات منــذ قیــام الجمهوریــة الاولــى عــام  Q=حلــول الــسیاسیة  ، ومــن ثــم فــشلت ال
  .  الایرانیة یطبع علیها التوتر المستمر –التي قدمت امامها الحلول العسكریة التي نفذت ، وقد ظلت العلاقات العراقیة 

°L ( الإیرانیة–العامل الكردي والعلاقات العراقیة : المحور الثالث  Q=- L° Q= (  

 فـي الافـق صـفحة جدیـدة مـن صـفحات المـسألة الكردیـة، ، بـدأتR=LÏمنذ وصول النظام السیاسي الناشئ فـي العـراق عـام 
واول الهواجس هو المتعلق بنوایا الحكومة تجاه الاقلیـات غیـر العربیـة فـي المنطقـة ، ومرجـع هـذه الهـواجس هـو مـا جـاء فـي 

 العربیـة والـذي الجزء من المعمورة المأهول من الامـة: المادة السابعة من الدستور العراقي ، التي حددت الوطن العربي بأنه 
  . : یمتد من جبال طوروس وجبال بشتكو وخلیج البصرة وبحر العرب

 وكان اهتمام قادة النظام الجدید هو تحقیق الاسـتقرار لنظـامهم ، لان الـدعم الایرانـي للكـرد فـي العـراق لـم ینتـه ، وتجلـى ذلـك 

 الایرانیـة علـى اثـر اعـلان –علاقـات العراقیـة  ، والتـوتر فـي الR=LÏبوضوح في تفجیر انابیب النفط في مدینـة كركـوك عـام 
  .  في العام نفسه R=LÏشاه ایران الغاء معاهدة 

                                                           
  .=ê±منذر الموصلي ، المصدر السابق ، ص: للتفصیل عن البیانین وخلفیاتهما ینظر  22

 .=R=LÏ :±ê=-±êدار اللام ،: ، لندن R=LÏ– R=LÏمقتبس من سعد ناجي جواد ، العراق والمسألة الكردیة  23

° R.بلا ، د: ستیفن سي بلیتر ، الاكراد عنصر اضطراب في منطقة الخلیج ، ترجمة سعدون محمود الدلیمي ، بلا  24  �±ê=.  

  .�ê – =�ê=ق حسین الزبیدي ، المصدر السابق ، صسنان صاد 25

 ، وهو سیاسي عراقي تسلم مناصب عدة في الحكومة العراقیة ، وعین سفیراً  في القاهرة ومن R=LÏعبد الرحمن عبد اللطیف البزاز من موالید  26
في عهـد عبـد الـسلام :  ، وتألیف وزارتین الاولى R=LÏ  ایلول  ، ونائباً  لرئیس الوزراء ووزیر الخارجیة في R=LÏثم في المملكة المتحدة عام 

 ، وللتفصیل عن حیاتـه ودوره الـسیاسي ینظـر R=LÏ، وتوفي عام R=LÏفي عهد عبد الرحمن عارف في نیسان :  ، والثانیةR=LÏعارف ایلول 
  .R=LÏدار النشر بلا ، : ، بغداد �êR=LÏ  تم: محمد كریم المشهداني، عبد الرحمن البزاز دوره الفكري والسیاسي في العراق حتى ثورة : 

  .:  ? WÙ?ƒWجامعة عین شمس ، : ، القاهرة ) (( احزان الامس وقلق الغد ، مجلة شؤون الاوسط ، العدد –رجائي فاید ، أكراد العراق  27



وفي تلك المرحلة التاریخیة تداخلت السیاسة الدولیة بالسیاسات الاقلیمیة ، وتدخل الاتحاد السوفیتي فیما تكـشفه مـصادر فـي 
 العراق الى تبنـي سیاسـة متوافقـة مـع سیاسـات الاتحـاد الـسوفیتي المساعدة على اثارة المسألة الكردیة في العراق ، بقصد دفع

، ولما كان العراق قد شعر بوطأة النزف من جانـب المـسألة الكردیـة ، دخلـت الحكومـة العراقیـة فـي مفاوضـات مـع ) السابق(
یات الـى العـراق یني بریماكوف في منتـصف الـستینگ ارسل یفKGPبأن ) میتروخین(الكرد، وقد جاء في الارشیف السوفیتي 

، وكــان  ) MAX(  ، واســمه الــسري كــان KGPتحــت غطــاء صــحفي ، ولكــن كــان فــي الحقیقــة احــد العــاملین فــي جهــاز 
Y==Ï ( بریمــاكوف فــي اتــصالات مباشــرة مـــع مــصطفى البــارزاني ، وقــد ادى الــدور الاكبـــر فــي ابــرام اتفاقیــة   W ?  بـــین 

بریمـاكوف بــدون مقابـل ، اذ ان الحكومـة العراقیـة انــذاك قـد اصـابها الارهــاق الحكومـة العراقیـة والبـارزاني ، ولــم تكـن وسـاطة 
من جراء حربها مع الحركات الكردیة المسلحة ، وكانت ترغب في انهاء الحرب ، ومن ثـم عرضـت موسـكــو وساطـتــها علـى 

قـات مـع موسـكو فـي جمیـع الحـكومة العراقیـة بـشرط رفـع الحــظر عـن نـشاطات الحـزب الـشیوعي فـي العـراق ، وتطـویر العلا
  .  (  ? Wالمجالات ، وهو ما حدث بالفعل بعد ابرام اتفاقیة الصداقة العراقیة السوفیتیة في عام 

  :   وكان نتائج هذا البیان ان تحقق للكرد مكاسب قومیة وثقافیة واهمها

مجلـس تــشریعي منتخـب ومجلــس  تــدار المنطقـة مــن --.  شـمول المنطقـة التــي غالبیـة ســكانها مـن الكــرد بـالحكم الـذاتي -�
 التعلــیم فــي المنطقــة باللغــة الكردیــة --.  اللغــة فــي المنطقــة همــا اللغــة الكردیــة واللغــة العربیــة --. تنفیــذي لحكومــة محلیــة 

 حـق اصـدار الـصحف والمجـلات --.  انـشاء مجمـع علمـي كـردي --.  انشاء جامعة بمدینة السلیمانیة-هـ. واللغة العربیة 
 یكــون احــد نــواب رئــیس الجمهوریــة --.    الاســراع لتعــدیل الاصــلاح الزراعــي فــي المنــاطق الكردیــة --. ة باللغــة الكردیــ

  . كردیاً  

ان اهـم مــا تحقـق فــي هــذا الاتفـاق هــو وقـف القتــال فــي شـمالي العــراق ، وبـروز الحــزب الــدیمقراطي الكردسـتاني قــوة سیاســیة 
خلافیـة لـم یـتم التوصـل الیهـا فـي المرحلـة الانتقالیـة والتـي كـان مـدتها اربـع ، وبقیـت نقـاط   ممثلة للقومیة الكردیة فـي العـراق

سنوات ، كما ان الحكومة لم تقم باجراء تعداد سـكاني لتعـدیل حـدود المنطقـة ، وكانـت تلـك احـدى النقـاط الخلافیـة ، فـضلاً  
  . عن النقطة الاهم وهي المتعلقة بعائدیة مدینة كركوك 

داث فــي المرحلــة الانتقالیــة بعــض القــضایا الخطــرة التــي زعزعــت الثقــة بــین الطــرفین الحكــومي وقــد قفــزت الــى صــدارة الاحــ
، ومحاولة YwôÏ أیلول   العراقي والكردي ، لیحل الشك محل الثقة ، ومنها محاولة اغتیال ادریس مصطفى البارزاني في 

ص القیــادات الحزبیــة الكردیــة قــد بــات  ، فــضلاً  عــن ان عمــل وشــخوYwôÏ تمــوزwاغتیــال المــلا مــصطفى البــارزاني فــي 
مكشوفاً  بسبب العلانیة التي تسببت بها المرحلة السابقة ، ومن ثم فأن تلك القیادات استـشعرت الخطـر مـن الأجهـزة الأمنیـة 

  . على أمنها بعد الحادثتین 

  : �ôاقیة ، وعلى النحو الاتيوقامت الحكومة العراقیة بعد انتهاء المرحلة الانتقالیة بخطوات متسارعة في تنفیذ الاتف

w- تعدیل الدستور العراقي المؤقت لینص على ان العرب والكرد شركاء في الوطن  .  

  .  اصدار قانون الحكم الذاتي متضمناً  كل بنود بیان الحكم الذاتي ، وكان القانون موضع سخط الایرانیین --

                                                           
) الانترنیـت( شـبكة المعلومـات الدولیـة كمـال قـادر ، إسـرار مـلا مـصطفى البـارزاني فـي وثـائق الاسـتخبارات الـسوفیتیة مـن علـى: للتفصیل ینظـر  28

  :وعلى الرابط الأتي 

http:// misralhura. Wordpress..com 18 / 6 / 2007 . 
YwôÏY ô Ïدار الفـارابي ، : دیفید مكدول ، تاریخ الأكراد الحدیث ، ترجمة راج آل محمـد ، بیـروت  29 ôÏ – Ï ôÏمنـذر الموصـلي ، :  ، وقـارن

Ïالمصدر السابق ، ص ôÏ –  : الاهلیـة : سعد البزاز ، الاكراد في المـسألة العراقیـة ، عمـان :  ، وللتفصیل عن الحكم الذاتي لكرد العراق ینظر  
WhD± h Ï±للنشر والتوزیع ،  ôÏ – Ï ôÏ.  

دهـه ورامـي ، جایخانـه ى شـه هیـد ئـا زا: ناهض حسن جابر ، مفهـوم الـسلطة فـي فكـر الاحـزاب الـسیاسیة الكردیـة العراقیـة المعاصـرة ، كركـوك  30
± h ± h  : –  :.  
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لف امریكــي ایرانــي اســرائیلي مــع كــرد العــراق ، وكانــت ایــران نــشأ تحــا)  h  – ± h ±(وفــي المرحلــة الممتــدة بــین الاعــوام 
تقوم بدور الطـرف الاقلیمـي المـشرف علـى الاوضـاع الكردیـة العراقیـة بالاصـالة عـن نفـسها وبالنیابـة عـن الولایـات المتحـدة ، 

 الكـــرد المـــسلحین ملیـــون ، وقامـــت ایـــران بتزویـــد) ) (فقـــدمت الولایـــات المتحـــدة مـــساعدة مالیـــة للكـــرد عبـــر ایـــران قـــدرت بــــ 
 مــع الــدول العربیــة ، ویقــدر قیمتهــا  h ±بالاسـلحة الایرانیــة والاســرائیلیة ، وهــي اســلحة ســوفیتیة غنمتهــا اســرائیل فــي حــرب 

)�Q (ملیون دولار (.  

قتـال ومع رفض الحكومة العراقیة تمدید المرحلـة الانتقالیـة للحكـم الـذاتي سـنة اخـرى بنـاءاً  علـى طلـب القـادة الكـرد ، تجـدد ال
 ، وكانــت هــي الفرصـــة التــي یتمناهـــا الایرانیــون ، فقــدمت ایـــران دعمــاً  غیـــر  h ±بــین الطــرفین الحكـــومي والكــردي عـــام 

مــسبوق للحركــة الكردیــة المــسلحة بمختلــف الاشــكال ، بــل طلــب شــاه ایــران مــن الــرئیس الامریكــي ریتــشارد نیكــسون مــساعدة 
 المــصالح الكردیــة ، فانــدلع القتــال بــین الطــرفین ، وتمكــن الكــرد مــن الكــرد بمــا یحقــق مــصالح ایــران ولــیس لــضمان تحقیــق

)  إلــف ( (  العراقیـة ، ووقـع بنحـو – الایرانیـة – كـم علـى طـول الحـدود التركیـة åôÏالـسیطرة علـى منـاطق تبلـغ مـساحتها 

 العــراق ، بهــدف ، ومــا كــان هــذا یحــدث لــولا الــدعم الإیرانــي للكــرد فــي شــمالي) جنــدي عراقــي فــي حــصار القــوات الكردیــة
  .  ٕإضعاف العراق وانهاكه بحرب أهلیة طویلة یكون الخاسر الوحید فیها الشعب العراقي 

ومـن هــذا المنطلــق حاولــت الحكومـة العراقیــة قطــع الــدعم الایرانـي ، وفرضــت حــصار شــامل ومحكـم علــى المنطقــة المحاذیــة 
، بوقـف الـدعم للكـرد وایقـاف عـمـلیـــات ) اتفاقیـة الجزائـر ( ، وهـو مـا عـرف بــ=��Rلتركیـا وذلـك باتفاقهـا مـع شـاه ایـران عـام 

   .   =��Rالتسلل ، وهـو ما ادى الى سـیطـرة الحكومة العراقیة على شمالي العراق في اواخر اذار 

=��   – الایرانیـة اتــسمت بــالتوتر والـصراع لحــین توقیــع اتفاقیـة الجزائــر فــي –وفـي المحــصلة النهائیــة فـأن العلاقــات العراقیــة 

 ��= .   

   والكرد (*)اتفاقیة الجزائر: المحور الرابع 

 ولادة مجموعة من المتغیرات ادت بكثیر من الاطراف الى التفكیر الجـاد فـي انهـاء =��  – =�� شهدت الاعوام الممتدة 
  :   التوترات بین العراق وایران ، وابرز هذ المتغیرات هي

 انــدفاع ایرانـي غیــر مـسبوق للتــسلح وبنـاء جــیش --. فـي مــدخل الخلـیج العربـي  احـتلال ایـران للجــزر الإماراتیـة الــثلاث - 
 ولادة عهـد مـن الانفـراج --.   یفوق احتیاجات ایران الدفاعیة ، وتقویة العلاقات مـع الولایـات  المتحـدة الامریكیـة واسـرائیل 

 --. تحقیق انفراج في القضایا الاقلیمیة  ، واظهار رغبات بحل او ب.   الدولي بین المعسكرین الشرقي والغربي منذ عام 

 ظهور بوادر ازمة الطاقة في العالم الغربي وتضاعف -هـ.            بین العرب واسرائیل .   اندلاع حرب تشرین عام 
  . اسعار البترول 

                                                           
مركـز الامـارات للدراسـات والبحـوث : موسى السید علي ، القضیة الكردیـة فـي العـراق مـن الاسـتنزاف الـى تهدیـد الجغرافیـة الـسیاسیة ، أبـو ظبـي  32

�Ïالاستراتیجیة ،  wé� w  : – ‰̀ Ÿ.  

̀‰لسابق ، صشلومو نكدیمون ، المصدر ا 33 Ÿ.  

 على هامش قمة الاوبك في الجزائـر ، وقـد تنـازل العـراق بموجـب الاتفاقیـة  w �هي الاتفاقیة المعقودة بین العراق وایران عام : اتفاقیة الجزائر (*)
ولـي واقلیمـي ، والقـت عن شرق شط العرب مقابل تخلـي ایـران عـن دعـم كـرد العـراق ، فانهـارت الحركـة الكردیـة المـسلحة لانهـا لـم تجـد مـن سـند د

الــسلاح وغــادر مــلا مــصطفى البــارزاني شــمالي العــراق الــى ایــران مـــع أنجالــه مــسـعود وادریـــس ، ومـــن ثـــم الـولایـــات المتـــحدة الامریكیــة لیمــوت فــي 
ــة  ــة الامریكی ــشفى البحری ــاون(مست ــي ) جــورج ت ــي ا:  ، للتفــصیل ینظــر  w �///(ف ــة ف لإســتراتیجیتین حــسین مــصطفى احمــد ، المــسألة الكردی

   .:   w � w �كلیة الاداب، :   دراسة تحلیلیة مقارنة ، جامعة بغداد –الامریكیة والروسیة 

الـف  ) ( ( خـسائر بـشریة نحـو     w  – � w �وكانت ضـحایا الطـرفین الحكـومي والكـردي باهـضة ، اذ لحقـت بالدولـة العراقیـة بـین الاعـوام 
، ومئـات قـدرت بملیـارات الـدولارات سـنویا الـف جـریح ومعـوق ، فـضلاً  عـن خـسائر مادیـة )  ) ( مـن الـف ضـحیة، واكثـر)  ( (، وبـالكردضحیة

:  للتفـصیل ینظـر الـخ ، … الـف كـردي ، وظـل بعـضهم هنـاك وقتـل مـن قتـل ) êWŸ(الالوف من الارامل والیتامى والثكالى، ولجأ الـى ایـران حـوالي 

كلیة العلوم السیاسیة ، : ، جامعة النهرین ) ) (، مجلة قضایا سیاسیة ، العدد ) اطار نظري(ي ، الاقلیات والاستقرار السیاسحسین مصطفى احمد
Ã1pWÃ p êWŸ.  
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ــ صاعد حــدة ومــع كــل هــذه المتغیــرات ، دخلــت العلاقــات بــین الحكومــة العراقیــة والقــوى الكردیــة فــي منعطــف خطــر ، مــع ت
، وكــادت الحركــة الكردیــة المــسلحة تحقــق انفــصالاً  تامــاً  عــن العــراق لــولا ان اســتجد  . Ã pالمعــارك بــین الطــرفین عــام 

   . Ã p الایراني على توقیع اتفاقیة الجزائر عام –التوافق العراقي 

یة الخلافــات بینهمــا ، علــى هــامش وقــد رتــب الــرئیس الجزائــري هــواري بــو مــدین لتوقیــع الاتفــاق بــین العــراق وایــران ، وتــسو
 ، وتــم  A Ã p==� (، وبالفعــل تــم توقیــع البلــدین علــى اتفاقیــة الجزائــر فــي ) الأوبــك(اجتماعــات قمــة الــدول المــصدرة للــنفط 

  : ) اتفاق الطرفان على بعض النقاط الرئیسة وأهمها

R-سـس الـواردة فـي بروتوكـول اسـطنبول لـسنة ٕ إجراء تخطیط نهائي للحدود البریة بین العراق وایران استناداً  إلى الأÃ p  

  .  المنشأة على أساس البروتوكول ذاته  Ã p، ومحاضر لجنة تحدید الحدود لسنة 

  .  تحدید الحدود النهریة حسب خط التالوك ، وهو خط الماء العمیق في شط العرب - 

الالتـزام بـإجراءات رقابیـة مـشددة وفعالـة علـى تلـك  یتعهد الطرفان بإعادة الأمن والثقـة علـى طـول حـدودهما المـشتركة ، و--
  . الحدود من اجل وضع حد نهائي لكل تسلل ذات طابع تخریبي 

  .  یعید الطرفان الروابط التقلیدیة لحسن الجوار والصداقة وتبادل وجهات النظر بشكل مستمر--

  . حل شامل  الاتفاق على الترتیبات المشار الیها في الاتفاقیة كعناصر لا تتجزأ ل--

لقــد جــاءت الاتفاقیــة وتحدیــداً  فــي مــسألة ضــبط الحــدود المــشتركة ، وعــدم الــسماح لهــا بالتــسلل ذا الطــابع التخریبــي، لتعطــي 
للحكومة العراقیة فرصة لتوجیه ضربات للقوى الكردیة ، وجرى انهـاء اعمـال تلـك القـوى وانتـشار القـوات العراقیـة فـي منـاطق 

 –ن ، حتــى بــات یــصف الــبعض تلــك الاتفاقیــة ، بانهــا عقــدت لغــرض انهــاء خلافــات عراقیــة شــمالي العــراق فــي ظــرف یــومی

 تخطـیط الحـدود البریـة --.  وقف المـساعدات الایرانیـة للحركـة الكردیـة المـسلحة -  :   ایرانیة حول قضیتین رئیستین هما
 . ٕوالنهریة بین العراق وایران 

یــة الجزائــر هــو ان الحكومــة العراقیــة أصــبحت بــین خیــارات ضــیقة، فأمــا ان وكــان العامــل الاســاس فــي توقیــع العــراق لاتفاق
تتجاوب مع مطالب الكرد في حكم ذاتي حقیقي ، وأما محاصرة الكرد وقطع عنهم شریان الدعم بالتنازل لإیران عن امتیازات 

لیمـي والـدولي عـن الكـرد ، الا في شط العرب ، أو ان تلجأ الحكومة العراقیـة الـى فـتح جبهـة خارجیـة بقـصد وقـف الـدعم الاق
   .     Ã pان الحكومة العراقیة فضلت الخیار الثاني ، وكانت اتفاقیة الجزائر بین الدولتین لعام 

 الایرانیـة سـنوات انتكاسـة للحركـة الكردیـة ، وقـد القـى –ان سنوات ما بعد توقیع اتفاقیة الجزائـر وحتـى بدایـة الحـرب العراقیـة 
الــذین بقــوا فــي العــراق اســلحتهم ، واعلنــت الحكومــة العراقیــة عفــواً  عــنهم ، باستــشناء المــلا مــصطفى مــسلحو القــوى الكردیــة 

 كـم   البارزاني ونجلیه مسعود وادریس ، وبعدها اقامت الحكومة العراقیة حزاماً  أمنیاً على الحدود الایرانیة والتركیـة بعمـق 
ôÏاط انساني ، واستتب الامن في كردستان العراق حتـى عـام داخل الاراضي العراقیة ، وحظرت فیه أي تواجد او نش ?N L 

وتحققت الغایة من اتفاقیة الجزائر بوأد الحركة الكردیة المسلحة في العراق وایران ، ولـعـل ما قاله شاه ایران في حــدیثه الـذي 
ôÏ ایلــول –اجـــراه مـحـــمد حـــسنین هیكــل فــي  ?Nلقــد ســاعدنا :  الاقلیمیــة ، اذ قــال  ، اكثــر دلالــة عمــا ســواه بــشأن التحالفــات

الكـرد حتــى المرحلـة الاخیــرة ، وكنـا الوحیــدین الـذین یقــدمون یـد المــساعدة ، وعنـدما اوقفنــا مـساعدتنا انهــارت الحركـة الكردیــة 
ات فـي المسلحة ، فلعدة سنوات كانت الحكومة العراقیة تضایقنا بدعایاتها العدائیة ومحاولاتهـا التخریبیـة ، فوجـدت ثمـة امكانـ

قلاقل كردستان ، وبعد التفكیر قررت مساعدة الكرد ، وقد اضاف انني لم اكن ارغب في بعث المسألة الكردیة ، فلدینا اقلیة 
كردیــة فــي ایــران ، لكننــي اردت ان اصــفع الحكومــة فــي بغــداد علــى وجههــا ، وعنــدما توقفــوا عــن مــضایقتنا توقفنــا نحــن عــن 
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، وهـذا مبلـغ ضـخم ،بیـد ان الواقـع تطلـب ذلـك ، وبـذلك فقـد  . ملیـون دولار==Gان نحـو مضایقتهم، لقد كلفتنـا عملیـة كردسـت
  .  الكرد المساعدة الایرانیة والتمویل الامریكي معاً  

   الایرانیــة منزلقــا خطیــرا ، الا وهــو –ومــا أن اســتقرت الاوضــاع لنظــامي الحكــم فــي البلــدین حتــى دخلــت العلاقــات العراقیــة 

  .   الایرانیة –قیة اندلاع الحرب العرا

   الإیرانیة والكرد–الحرب العراقیة : المحور الخامس 

ÉÏكانت الظروف الاقلیمیة والدولیة التي وقعت اتفاقیـة الجزائـر عـام  ô� تـشیر الـى هدنـة ، قبـل بهـا العـراق حتـى یتـسنى لـه 
مـا ان اسـترد العـراق ثقتـه وبـدت فـي الافـق بناء ثقته في نفسه وتدبیر اموره الداخلیة باحكام سیطرته على الحركة الكردیـة ، و

مظاهر قوته على الصعیدین الداخلي والاقلیمي بتمكنه من اخضاع الكرد داخلیاً  وسقوط حكم الشاه فـي ایـران ، حتـى اعلـن 
 میمك ، وتسارعت وتیرة التدهور الـسلبي فـي – سیف سعد –العراق بإعادة الاراضي المتجاوز علیها في مناطق زین القوس 

ÉÏ الایرانیــة فــي العــام –علاقــات العراقیــة ال ô� ، اذ تــصاعدت دعــوات قــادة ایــران الــى تغییــر النظــام الــسیاسي فــي العــراق ،
واللجوء الى التهدیـد المتكـرر بـإغلاق مـصب شـط العـرب والتهدیـد بـاحتلال العـراق ، فـضلاً  عـن قـصف بعـض مـدن العـراق 

فض التوتر امـام حماسـة النظـام الـسیاسي الایرانـي الجدیـد القـائم علـى ومنشات نفطیة وعسكریة حدودیة ، ولم تنفع دعوات خ
دعاوي تصدیر الثورة الاسلامیة، عندما رفضت الحكومة الایرانیة المطالب العراقیة بازالة اسباب الخلاف ، حتـى قـام العـراق 

العمـق الایرانـي ، ومنهـا منـاطق  ، فـدخلت القـوات العراقیـة فـي �=R= ایلـول   بدخول الاراضي التي أعلن باستعادتها یوم 
كردســـتان ایـــران بقـــصد ضـــمان مجـــالات امنـــة للمـــدن العراقیـــة التـــي كانـــت تتعـــرض لقـــصف شـــبه یـــومي مـــن تلـــك الاراضـــي 

  .   الایرانیة

وبالعودة إلى العامل الكردي الذي كـان احـد العوامـل الرئیـسة لهـذه الحـرب ، لانهـا قامـت علـى اسـاس نقـض التزامـات اتفاقیـة 
التــي عقــدت بــسبب نتــائج اعمــال الحركــة الكردیــة المــسلحة فــي شــمالي العــراق ، قامــت الحكومــة العراقیــة بالمبــادرة الجزائــر 

للاســتفادة مــن الورقــة الكردیــة ، فقــد وصــف العــراق القتــال فــي كردســتان ایــران بــین الكــرد والــسلطة الایرانیــة عــاملاً  ایجابیــاً  
  .   رد في ایران ومد العون لهم بكل الاشكاللصالحه ، واعلنت قیادات عراقیة بمساعدة الك

 ، شهدت مدینة مریوان التابعة لكردستان ایران قتـالاً  عنیفـاً  بـین الكـرد الایرانیـون مـن �=R=وطوال شهر كانون الاول عام 
ترحـات عـدة جهة وبین القوات الایرانیة من جهة أخرى ، وكان هذا التعاون امـراً  خطیـراً  لایـران ، ممـا دفعهـا الـى عـرض مق

للنظـــر بالمطالـــب الكردیـــة اذا مـــا تخلـــت الحركـــات الكردیـــة الایرانیـــة عـــن اســـلحتها، ولكـــن بقـــي الوضـــع فـــي كردســـتان ایـــران 
  .  مضطرباً 

 الایرانیــة ، انهــم رأوا فیهــا فرصــة للانتقــام مــن –امــا القــوى الكردیــة العراقیــة ، فقــد كــان شــاغلهم فــي انــدلاع الحــرب العراقیــة 
ة ، فحملوا السلاح وتحالفوا مـع ایـران علـى الـرغم مـن شراسـة القمـع الـذي ارتكبتـه ایـران بحـق كردهـا فـي عـام الحكومة العراقی

=R=� ومن ثم لم یقدر لكرد العراق تحدید طبیعة المخاطر التي قـد تـواجههم ، ومنهـا حجـم ونـوع القمـع الـذي سیتعرضـون ، 
ا مـا خـسرت ایـران الحـرب وبقیـت الحكومـة العراقیـة تمتلـك زمـام له من حكومة داخلة في حـرب مـع دولـة جـارة ، وتحدیـداً  اذ

  .   السلطة في العراق

 ، وحاول العراق ان یكسب الكـرد �=R=وقد غزت القوات الایرانیة وبمعاونة فصیل البارزاني شمالي العراق في اواسط العام 
طالبـاني، لوقـف القتـال فـي شـمالي العــراق ، الـى جانبـه ، فاتـصل بفـصیل الاتحـاد الـوطني الكردسـتاني الــذي یتزعمـه جـلال ال

ودعته للقـدوم الـى العـراق للبحـث معـه فـي تعـدیلات لـصیغة الحكـم الـذاتي للكـرد العـراقیین یكـون مقبـولاً  لـدى الطـرفین ، وقـد 
 ممكنـا وجد جلال الطالباني المتحالف مع الكردي الایراني عبد الرحمن قاسملو ، ان فرص الحوار والوصول الى نتائج امراً 
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مواجهة مع الاتراك ، واخـرى مـع الجـیش العراقـي ، : مع الحكومة العراقیة ، في وقت كانت قواته تحارب على اربعة جهات 
، وهذا ما جعله یتوجه الى بغداد للقیام بالحوار : وثالثة مع قوات الحزب الدیمقراطي الكردستاني ، ورابعة مع القوات الایرانیة

éÏاعلنـت هدنــة بـین الحكومــة العراقیـة والاتحـاد الــوطني الكردسـتاني عــام ، وكـان نتیجـة الحــوار ان  =å وافرجـت الحكومــة ، 
العراقیة عن مناصري الاتحاد الـوطني ، وافـرج الاتحـاد الـوطني الكردسـتاني عـن الجنـود العـراقیین الـذین فـي قبـضته ، الا ان 

التــي سـیتمتع بهــا الكـرد فــي منـاطق الحكــم الــذاتي ، المفاوضـات لــم تثمـر عــن توقیـع اتفــاق علـى مــدى الــصلاحیات والحقـوق 
بسبب تدخل تركیا السلبي الى الضد من عقد الاتفاق ، اذ حذرت الحكومة العراقیة فـي حـال امـضت مـسودات الاتفـاق الـذي 

الى العراق ووقف تم التوصل الیه ، فانـها ستتـخذ اجـراءات بـحـق الـعـراق ومـنها اغـلاق الاراضـي التركیة امام مرور البضائع 
 ، ثــم تحــالف الطالبــاني والبــارزاني عــام R=GG، وانتهــت المفاوضــات بالفــشل فــي العــام �wتــصدیر الــنفط العراقــي عبــر تركیــا

RGô�  برعایة ایرانیة ضمن اطار عرف بجبهة كردستان العراق ، ممـا دفـع الحكومـة العراقیـة الـى التعــامل بـقـسوة مــع الكــرد 
 ، وفــي هــذه الاثنــاء وجهــت الحكومــة التركیــة )�RGô� )w ایلــول – الایرانیــة مباشــرة بــین اب –عراقیــة عـقـــب انتهــاء الحــرب ال

  . �wلوماً  الى كل من العراق وایران لانهما اشعلا فتیل الحركة الكردیة المسلحة ، مما سیؤدي الى اضطراب المنطقة

لنت ایران قبـول وقـف اطـلاق النـار بالـشروط الـواردة فـي  ، عندما اع Gô  Gô – الایرانیة في –لقد توقفت الحرب العراقیة 
 ، وادت الحرب الـى تـدمیر واسـع فـي مقـدرات البلـدین واسـتنزافهم دون تحقیـق نـصر لاي مـن =�=قرار مجلس الامن المرقم 

 شـخص بـین) ملیـون ( شخص قتیل ، و )  الف =�=(الدولتین ، وكانت خسائر ایران في الحرب على وفق تقدیرات غربیة 

 =�=(شـخص قتیـل ، و )  الف =�=( دولار خسائر مادیة ، اما خسائر العراق فتقدر بـ )  ملیار=�=,((جریح ومعوق ، و

°, ( شخص بین جریح ومعوق ،           و ) الف °( دولار خسائر مادیة ، ووصلت دیونه بنحو )  ملیار =? Ï  ملیـار =
  .  والاقتصادیة ، ولا تزال اثارها باقیة لحد الآن  ، وأوجدت أعمق الاثار النفسیة والاجتماعیة) دولار) 

Š   وقــد اســتمر وقــف اطــلاق النــار بــین البلــدین حتــى  Ï   Š Ï  ، عنــدما اعلــن العــراق قبولــه مجــدداً  اتفاقیــة الجزائــر لعــام  
 Š Ï مـق ، وهـو اع   ، والتي اعادت اعتـراف العـراق بـسیادة ایـران علـى الـشطر الـشرقي مـن شـط العـرب عنـد خـط التـالوك 

  . نقطة في مجرى شط العرب كخط حدود بحریة بین البلدین 

ولم تتحسن العلاقة بین العراق وایران بعد الحرب ، لأن البلدین لم یوقعا معاهدة السلام تضبط مـسار العلاقـات وتعیـدها الـى 
یاغته لاسـیما المتعلـق Ïحالتها الطبیعیة ، وقد ساعد على ذلك قرار مجلس الامن السابق الـذكر ، والـذي كـان غامـضا فـي صـ

  . منه بالمسؤولیة عن الحرب  

ختاماً  ان الحرب افرزت من ضمن افرازاتها حقیقة ان الكرد كانوا تاریخیاً  هم لعبة السلم والحرب في منطقة الشرق الاوسط 
لخلـیج الثانیـة التـي ، فاذا اتفق الجیران او تحاربوا كانوا الكرد هم الخاسرین ، وظلت الاوضـاع علـى هـذا النحـو حتـى حـرب ا

  . LÏ الایرانیة ، ولصالح ایران في المنطقة–احدثت خللاً  استراتیجیاً  في العلاقات العراقیة 
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عــالمي ومفـاده ســقوط جــدار بــرلین ، لیكــون بدایــة النهایــة : حــدث الاول  حــدثین كبیــرین ، فال p  – = p =شـهدت اعــوام 
اقلیمـــي ، اذ كـــان العـــرب : للحـــرب البـــاردة وتمهیـــداً  لاعـــلان تفكـــك الاتحـــاد الـــسوفیتي ومعـــسكره الـــدولي ، والحـــدث الثـــاني 

 ، ومــن ثــم  ú  �±= pموضــوعه ومیدانــه ، ومتمثــل بنتــائج خطــأ حــسابات النظــام الــسیاسي فــي العــراق بغــزوه للكویــت فــي 
تعرضه الى حرب عرفت بحرب الخلیج الثانیة بقیادة الولایـات المتحـدة وحلفائهـا لاخـراج القـوات العراقیـة مـن الكویـت ، وفیمـا 
بعد اندلعت حالة مـن الفوضـى فـي العـراق ، تعامـل معهـا النظـام الـسیاسي بقـسوة لغـرض اعـادة الامـن والاسـتقرار ، واسـفرت 

 جماعیة من المدن والقصبات الشمالیة تعبیراً  عن خشیة الكرد مـن اعمـال القـوات العـسكریة العراقیـة تلك الاعمال عن هجرة
التـدخل (، وتوقع حدوث انتقام جماعي ، وكانت هـذه الهجـرة ایـذاناً  فـي تطبیـق سیاسـة دولیـة جدیـدة هـي مـا تعـارف علیـه بــ 

مـال الابـادة الجماعیـة واعـادة الاسـتقرار ، وقـد تجاوبـت دول في الشؤون الداخلیة للدول ، وتحـت مـسمى ایقـاف اع) الانساني
اقلیمیــة مــع التــدخل الــدولي وســاندته بهــذا الــشكل او ذاك ، ولاســیما تركیــا التــي ارادت الحــصول علــى امتیــازات موقعهــا بــاداء 

لفـة عمــا كانــت عـلیــه ابـان ادوار استراتیجیة اقلیمیة، وكذلك ایران التي طورت علاقاتها مع كرد العـراق ، وهـذه المواقــف مخت
لكــرد حقــوق الحــرب البــاردة ، التــي كانــت تجــسیداً  لحالــة التعــاون فــي اغلــب المراحــل الزمنیــة بــین دول الاقلــیم لعــدم اعطــاء ا

واســعة وتطــویقهم واعتمــاد قــضایاهم شــأناً  داخلیــاً  ، وقــد أظهــر  التــدخل الانــساني عملیــاً  كیانــاً  كردیــاً  اصــبح بحكــم الامــر 
Ïالواقع ، وهو الكیان الـذي تطـور حتـى وصـل المـستوى القـائم فـي اطـار الدسـتور العراقـي الـدائم لعـام  G° Ï اقامـة فیدرالیـة ، 

  . ) یضة وواسعةكردستان وبصلاحیات عر

Ïوقد منحت الحرب ایران مكاسب بلا عناء ، اذ اعترف العـراق بمعاهـدة  G° Ï التـي ابرمهـا شـاه ایـران وصـدام حـسین ، بعـد 
ان الغاها العراق في بدایة حربه مع ایران ، ومن ثم اعیـد الاعتـراف بحـدود العـراق مـع ایـران ، كمـا عـدت عـشرات الطـائرات 

) ظاهریـــاً (ق فــي اراضــیها تعویـــضات حــرب ، ووقفــت ایـــران مــن حــرب الخلـــیج موقــف المتفــرج العراقیــة التــي اودعهــا العـــرا

  . واستغلت الموقف بانتهاك سیادة شمالي العراق بحجة مطاردة الحزب الدیمقراطي الكردستاني الایراني 

الـى داخــل ایـران وتهدیـد امنهــا كمـا اتخـذت ایـران موقفــاً  حـذراً  تجـاه حالـة الفوضــى فـي الـشمال العراقـي خوفــاً  مـن امتـدادها 
  .   واستقرارها ، وقد ظهر من الدلائل ما اشار الى تورط ایران في تلك الاحداث التي اجتاحت وسط وجنوبي العراق

 ، قــصفت ایــران قــرى ومــدن فــي Q=ôé – Q=ôéوفیمــا یــشبه التطــور النــوعي ازاء المــسألة الكردیــة فــي ایــران بــین عــامي 
 عناصر الحزب الدیمقراطي الكردستاني الایراني الذي لجأ بعضاً  من قیاداته الى شمالي العـراق كردستان العراق بهدف تتبع

، ونفذ الحزب هجمات ضد ایران ، كما حدث في شمالي العراق ، وتحدیداً  في الحدود مع ایران ، اذ لجأ عدد مـن عناصـر 
 ، وكانت Q=ôéكردستاني على معاقل الحركة في العام الحركة الاسلامیة الكردستانیة في اعقاب هجمات الاتحاد الوطني ال

علاقــة ایــران والاتحــاد الــوطني الكردســتاني فــي ذلــك الوقــت غیــر ودیــة بــسبب اتهــام ایــران لعناصــر الاتحــاد الــوطني بتقــدیم 
  .مساعدات للحزب الدیمقراطي الكردستاني الایراني 

ت الــسیاسة الایرانیــة للتــأثیر فــي الوضــع الــسیاسي العــام فــي وقــد دخلــت المــسألة الكردیــة فــي تلــك المرحلــة فــي ســیاق محــاولا
العــراق ، وحاولــت فــرض سیاســتها ازاء تطــورات المــسألة ، وتــضاعف النفــوذ الایرانــي فــي شــمالي العــراق عقــب المعــارك بــین 

عد اتفـاقـهم مع تركـیا ، وما لبث ان تغیر موقف ایران ب) الدیمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني(الحزبین الكردیین العراقیین 
على مـنع عناصر حزب العمال الكردستاني التركي الانتقال من شمالي العراق الى ایران ، وهو ما شكل دعمـاً  غیـر مباشـر 
لجهــود ایــران لاحتــواء اتــساع نطــاق تــأثیر المنطقــة الكردیــة ، بمــا یكــشف عــن الخــط الــسیاسي لحكومــة ایــران اتجــاه المــسألة 

ـــة ، وهـــو مـــا  ـــه الكردی ـــي الاســـبق هاشـــمي رفـــسنجاني بقول ـــرئیس الایران ـــه ال ـــر عن ـــة هـــو مـــن قبیـــل : عب ـــة كردی ان اقامـــة دول
، ووصـف اعـلان الفیدرالیـة مـن برلمـان كردسـتان العـراق خطـأً  سیاسـیاً  كبیـراً  ، لان كردسـتان العـراق منطقـة : المستحیلات

Yرار البرلمـان بـاعلان الفیدرالیـة مـن طـرف واحـد تهدیـدا مغلقة ولا منفـذ لهـا الا عـن طریـق الـدول المحیطـة بهـا ، التـي عـدت قـ
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  .    Q=ôéQ ô   مركز الاهرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة



لأمنها الوطني ، وهو ما دفع دول المنطقة التي تحوي وجوداً  كردیاً  الى ان تقوم بعزل المنطقـة الكردیـة فـي العـراق والعمـل 
مـــسألة الكردیـــة فـــي  الـــسوري ، للتنـــسیق حـــول تطـــورات ال– الایرانـــي –علـــى انـــشاء الیـــة للاجتمـــاع الـــوزاري الثلاثـــي التركـــي 

  . ، والاتفاق على معارضة تقسیم العراق  .العراق

 الكردیة ، وتمكن الحزب الدیمقراطي الكردستاني العراقي من الـسیطرة علـى شـمالي العـراق –وفي اعقاب الصراعات الكردیة 
لكردسـتاني ودعمهـا بالاسـلحة  ، قامـت ایـران بتـوفیر الملجـأ لقیـادات الاتحـاد الـوطني ا Q ôبدعم من الحكومة العراقیة عـام 

 ، ولــولا الــدعم الایرانــي لمــا  Q ôوالعتــاد والمقــاتلین والمعلومــات حتــى اســتطاع اســتعادة مدینــة الــسلیمانیة فــي تــشرین الاول 
تمكن الاتحاد الوطني الكردستاني من تحقیـق ذلـك ، وقـد تغاضـت الولایـات المتحـدة الامریكیـة والمملكـة المتحـدة عـن التـدخل 

، ناهیـك عـن اضــعاف   ي فـي دعـم الطالبـاني نكایـةً  بـالرئیس العراقـي الأسـبق صـدام حـسین وحلیفـه مـسعود البـارزانيالإیرانـ
  العراق وتقیید حركته الاقلیمیة 

وانطلاقاً  من خوف ایران من تأثیر الحركة الكردیة في شمالي العراق على امنها القومي بادرت عـن اسـتعدادها للتوسـط بـین 
 ، اذ كانـت  Q ôیین العـراقیین ، وجـاءت المبـادرة علـى لـسان وزیـر خارجیتهـا انـذاك علـي اكبـر ولایتـي عـام الفصیلین الكرد

المبادرة تسعى ضمن غایات عریضة الى تجنب حركة نزوح ولجوء كردي واسـع النطـاق فـي المنطــقة ، قـد تدفــع بتـركــیا الـى 
دستان العراق ، وبما یدفع قوات التحالف الموجودة في شـمالي تنفیذ اجراءات من جانب واحد ، وبضمنها اجتیاح جزء من كر

  .  العراق الى زیادة عددها لمواجهة الوضع الناشئ ، وفي الحالتین الوضع غیر مقبول في عواصم الدول الغربیة

عاصــمة وبالفعــل تقــدمت ایــران للوســاطة بــین زعمــاء الكــرد جــلال الطالبــاني ومــسعود البــارزاني بعــد فــشل محادثاتهمــا فــي ال
  . )  ، التي جرت برعایة امریكیة تركیة Q ôفي ایلول ) دبلن(الایرلندیة 

úوبالرغم من التدخلات الایرانیة في شمالي العراق ، إلا أن هذا التدخل بدوره حدودا لا یمكنه تجاوزها ، وهو عدم تغییر شكل 

سیاق تصدت ایران لمشروعین مختلفـین اسـتهدفا تغییـر úالدولة العراقیة واعطاء الكرد حقوقا تؤثر على كرد ایران ، وفي هذا ال
ــة العراقیــة بتعــدیل حــدودها فــضلا عــن تقییــدها ، فالمــشروع الاول مقــدما مــن الاردن لأقامــة نظــام كونفــدرالي فــي    شــكل الدول

 سـتكون شـدیدة úالعراق ، ورفصته ایران كما رفضته سابقا عند طرحه من احدى القوى الكردیة ، لأن انعكاساته الـسلبیة علیهـا
الوطــأة ، إذ قــد یــؤدي الــى مطالبــة كــرد ایــران بمطالیــب مماثلــة ، أمــا المــشروع الثــاني فهــو المــشروع التركــي الخــاص باقامــة 
منطقة امنیة عازلة في شمالي العراق ، وهو المشروع الذي انتقدته بشدة ، وذلك خـشیة أن تـستخدم هـذه المنطقـة ضـدها مـن 

úســتخبارات الامریكیــة والاســرائیلیة ، فــضلا عــن أثــره فــي الاخــلال بــالتوازن الاقلیمــي ، وزاد مــن قبــل المعارضــة الایرانیــة والا

úصلابة الاعتراض الایراني الزج بالمشكلة التركمانیة ، وزعم تركیا حمایتها لحقوق التركمان ، وهو الأمر الذي قـد یثیـر جـدلا 

 ذاتهــا ، وهــو مــا أدى الــى تــوتر العلاقــات بــین البلــدین وتبــادل úحــادا قــد تعقبــه مــشكلات حــول وضــع هــذه الاقلیــة داخــل ایــران
الاتهامات بالتجسس والارهاب وطرد الدبلوماسـین ، وادانـة تركیـا ایـران بـدعم المتطـرفین الاسـلامیین لهـا ، وادانـة ایـران تركیـا 

  .       بتمكین اسرائیل والولایات المتحدة الامریكیة من التجسس علیها

úل انــدلاع الحــرب علــى معارضــة الحــرب الامریكیــة علــى العــراق ، ادراكــا منهــا لنتــائج هــذه الحــرب لانهــا كمــا عملــت ایــران قبــ

 ، رفــضت تقــسیم هــذه  Q ôســتكون خطــوة نحــو تــسهیل ضــرب ایــران لاحقــاً  ، وعنــدما ســهلت ضــمناً  احــتلال العــراق عــام 
ل الدول التي تقتسم كردستان ، ولا زالت لا تعـرف الدولة وقیام دولة كردیة في شماله ، اذ عدته خطر یهدد سلامة اراضي ك
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  . åô  – åôالمصدر نفسه ، ص 56



 الایـرانـــیة ، التـــي دفـعــــت أیـــران قـــبل الحـــرب الــى الـقـــبول ضــمنیاً  بــسـیاسـة الـــولایات –حجــم التعهــدات والالتزامــات الامـــریكیة 
  .  .المـتحـدة لـتغییر نـظـام صدام حسین

Ïلدین اثناء الحصار الدولي على العـراق ، والـذي اسـتمر مـن عـام واستمرت الخلافات المشوبة بالتوتر تطبع علاقة الب =�= 

Ïحتــى عــام   ، وبعــد ســقوط صــدام حــسین اظهــرت ایــران ابتهاجهــا بــزوال هــذا النظــام الــذي یعــرف فــي الذهنیــة الایرانیــة =�=
  .   بالذكرى المزعجة ، وتعززت علاقة ایران بالعراق

Ïهاتهم التي دفعتهم للاسهام في الحرب الامریكیة ضد العراق عام وفي اعقاب الحرب كشف الكرد في العراق عن توج =�= 

، إذ صرح بعض قادة الكرد بأن المطالیب الكردیة تتجاوز الفیدرالیة التي كانت غایة معلنة لهم ، مع ضرورة وجوب التمثیـل 
عـن التعویـضات بمـا لحـق بـالاقلیم الكردي في الحكومة المركزیة ببغداد ، والحصول على نسبة من میزانیة العـراق ، فـضلاً  

مـن اضـرار طـوال الـسنوات الماضـیة ، والاهــم مـن ذلـك المطالـب الكردیـة فــي الموصـل وكركـوك ، ومـع ان مطلـب الفیدرالیــة 
كان من الممكن ان یتحقق لانه یعد حقاً  لكرد العراق ، غیر ان المطلـب الخـاص بـضم الموصـل وكركـوك قـد یكـون صـعب 

ستحیلاً  لمــا لهــاتین المــدینتین مــن اهمیــة خاصــة للامریكــان ، ناهیــك عمــا یمكــن ان ینــشأ بــسببه مــن المنــال ، ان لــم یكــن مــ
صــراع حــاد بــین تركیــا والكــرد ، وعلــى حــد تعبیــر الكاتــب الامریكــي فــي قــضایا الــسیاسة الخارجیــة التركیــة مایكــل غنتلــر بــأن 

  .  الكرد یلعبون بالنار

Ï الــسیاسیة التــي وضــعتها فــي ســدة الحكــم عــام  وانتهــت الادارة الامریكیــة وارادة القــوى  الــى وضــع مــسودة دســتور یقــیم =�=
Ï تــشرین الاول   الفیدرالیـة فـي العـراق ، دون ضـمانات باسـتمرار وحـدة العــراق ، وقـد اقـر دسـتور دائـم للعـراق فـي  =�= � 

كردستان العـراق اقلـیم فیـدرالي لـه بعد الاستفتاء علیه ، واستطاع الكرد على اثرها الحصول على اعتراف رسمي عراقي بأن  
Ïامتیــازات وصــلاحیات واســعة ، الا ان الامــال الكردیــة التــي انبعثــت مــع بدایــة الحــرب الامریكیــة علــى العــراق عــام  =�= = 

ســرعان مــا تــضاءلت مــع تغیــر الاحــداث، ذلــك ان الطــرح الفیــدرالي الــذي طمــح الیــه الحــزبین الكــردیین العــراقیین اثــر علیــه 
 نیـسان   تعاطي الولایات المتحدة مع مجریات الحرب واثارها ، اذ بعد زیارة جي كارنر الى شمالي العراق في  -متغیرین أ

Ï  والقاءه كلمة امام البرلمان الكردي لم یـشر الـى الفیدرالیـة ، بـل تحـدث عـن تجربـة الحكـم الـذاتي فـي شـمالي العـراق ، =�=
قریر وزارة الخارجیة الامریكیـة المرسـل الـى ادارة الـرئیس جـورج ووكـر  تضمن ت- . ودون ان یتطرق الى المستقبل الكردي 

بوش تصوراً  لعراق ما بعد صدام حسین ، مع توضیح مخاطر قیام دولة فیدرالیة ، ونـصح التقریـر باقامـة حكـم ذاتـي موسـع 
انـت سـتتخلى عـن احـد اهـدافها للكرد وبحكومة مركزیة في بغداد ، ولو عملت الادارة الامریكیة بمضمون ذلك التقریر فانها ك

  .. التي سبق ان اعلنتها باقامة كیان فیدرالي في العراق

Ï الایرانیة ، سنلاحظ انها شهدت تطوراً  مستمراً  منذ العام –واذا ما اتینا الى العلاقات العراقیة   ، واسباب ذلـك تكمـن =�=
حلیــف رئــیس لایــران ، وهــو مــا اوجــد حالــة مــن الــشراكة ان اغلــب القــوى المــؤثرة والمتخــذة للقــرار فــي الحكومــة العراقیــة هــي 

 الایرانیة ، ولاسیما بعـد تحـول العـراق مـن دولـة معادیـة الـى دولـة صـدیقة ، وعلـى الـرغم مـن هـذه العلاقـة القویـة ، –العراقیة 
5Ï –فان هناك اعتراضات عراقیة حول ذلك ، وقد عبر عنها وزیر الخارجیة هوشیار زیباري بقوله في  Ï = wYô– ان هناك ، 

خلافاً  بین العراق وایران حول تثبیت وترسـیم الحـدود البریـة والبحریـة والنهریـة ، ودعمهـا لمجـامیع مـسلحة ، ولـدینا مـشكلات 
مع ایران حول شط العرب الذي انحرف عن مـساره ، وقـد اضـاف ان العـراق یحـاول منـذ مـدة اقنـاع الجانـب الایرانـي باهمیـة 

خلافــات ، ولكــن دون جــدوى ، وهــو مــا یمكــن تفــسیره ان الوضــع ســیظل علــى حالــه لمــدى زمنــي البــدء بــالتحرك لحــل تلــك ال
مفتــوح ، ممــا یتــیح لایــران تحقیــق مكاســب مهمــة خالقــة وضــعاً  جدیــداً  یــصعب علــى العــراقیین تغییــره فــي ظــل المعطیــات 
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ردیـة الحدودیـة فـي شـمالي العـراق ، وهـو ، وما یعزز ما نذهب الیه هو القصف الایراني یومیاً  للقرى والقـصبات الك .القائمة
Ïعائلــة كردیــة حتــى أواخــر العــام ) �QÏ(مــا أدى الــى تــشرید اكثــر مــن   ، یعیــشون فــي مخیمــات بائــسة وتحــت ظــروف  � 

  .) صعبة قاهرة

فایران ترید احكام السیطرة علـى مجریـات الامـور فـي العـراق ، حتـى یظـل تابعـاً  لاطـول مـدة زمنیـة ممكنـة ، وفیهـا سـتفرض 
 –وجهــة نظرهــا فــي حــسم القــضایا الخلافیــة ، ولعــل الملــف الكــردي واحــداً  مــن اهــم الملفــات العالقــة فــي العلاقــات العراقیــة 

  .الایرانیة ، والتي ستتعامل معه ایران من منطلق مصالحها اكثر منه من منطلق علاقاتها مع القیادات الكردیة العراقیة 

   الإیرانیة في ضوء العامل الكردي–اقیة مستقبل العلاقات العر: المحور السابع 

 الایرانیة في ضوء العامل الكردي یبقى مرتهن بملفات متعددة یرتكز في الاصل –یمكن القول ان مستقبل العلاقات العراقیة 
سومة على اتفاقیة الجزائر واعادة النظر فیها ، ناهیك عن رغبة العراق في دعم العملیة السیاسیة في اغلاق ملفـات غیـر محـ

 الایرانیـــة كملـــف التعویـــضات التـــي طالبـــت بهـــا ایـــران العـــراق فـــي الامـــم المتحـــدة وملـــف –وامثلتهـــا ملفـــات الحـــرب العراقیـــة 
المفقودین والاسرى وتبادل رفاة الشهداء من كـلا الطـرفین ، واعـادة ترسـیم الحـدود بـین الطـرفین ، وایقـاف التـدخلات الایرانیـة 

  . –لا عن قدرة تأثیر المتغیر الخارجي في دائرة نمط العلاقات نحو التعاون او الصراع في دعمها للعناصر المسلحة ، فض

ان هذه الاطلالة هي محاولة متواضعة نجتهد في قراءة ما یحدث في الاقل عند الالفیة الثالثة مستندین لوقـائع تحـدث او مـا 
  :لاتیة حدثت ، ویمكن ان نؤشر تطور هذه الاطلالة المستقبلیة بالاحتمالات ا

  التعاون : الاحتمال الاول 

 الایرانیة ، سیؤدي فـي المحـصلة النهائیـة الـى –یقوم هذا الاحتمال على فرضیة فحواها ان معالجة ملفات العلاقات العراقیة 
 والحـد تفعیل العلاقات بین البلدین ، وهـذا مـا سـینعكس بـصورة ایجابیـة علـى الطـرفین ، نــاهـــیك عـن اسـتقرار البیئـة الاقلیمیـة

  . من تدخل المتغیر الخارجي المهدد للنظام السیاسي في العراق 

 الایرانیـة ، فـأن العلاقـات سـتكون فاعلـة فـي ظـل –وعند محاكاة هذا الاحتمال في ظل الواقع المعاش في العلاقـات العراقیـة 
فـرض نمطـاً  مـن المـشاریع المـشتركة ، حاجة العراق لدعم اقلیمي ولاسیما ایران ، لطبیعة العلاقات والحدود المـشتركة التـي ت

ناهیك عن وجود ملفات مشتركة تجعل البلدین هما القوتان الفاعلتـان فـي الـشرق الاوسـط ، ولـذلك فـأن بنـاء علاقـات تعاونیـة 
  . فاعلة سیدعم الطرفین العراقي والایراني 

  الصراع : الاحتمال الثاني 

 الایرانیــة فــي ظــل عــدم قــدرة الحكومــة –لجــة ملفــات العلاقــات العراقیــة یقــوم هــذا الاحتمــال علــى فرضــیة فحواهــا أن عــدم معا
العراقیــة علـــى بنـــاء اجمـــاع وطنـــي للـــسیاسة العراقیـــة تجـــاه ایـــران ، ســـیؤدي الـــى بنـــاء علاقـــات تـــصارعیة بـــین البلـــدین ، لأن 

تغلال مكـامن الــصراع مــن المتغیـرات الداخلیــة قـد تــؤدي فـي اطــار الملفـات المــذكورة فـي ارســاء الـصراع ، وبالتــالي یمكـن اســ
  . القوى الخارجیة على الصعیدین الاقلیمي والدولي 

 الایرانیــة لافتــراض هــذا الاحتمــال ، فأننــا نجــد العلاقــة بــین –وعنــد محاكــاة الفرضــیة فــي الواقــع المعــاش للعلاقــات العراقیــة 
لاقلیمیـة والدولیـة غیـر منـضبطة ، وهـو مـا الجانبین من التعقید ، لأن الصراع لیس في مـصلحة البلـدین ، لاسـیما ان البیئـة ا

  .–ستنعكس سلبیا علیهما ، وبالتالي تصبح احدى اكثر العلاقات تعقیداً  وحساسیة وعدائیة 

  التفاعل الایجابي : الاحتمال الثالث 

 لأهمیـة یقوم هذا الاحتمال على فرضیة فحواها أن ملفات الخلاف غیـر المحـسومة بـین البلـدین تحتـاج لوقـت طویـل لحلهـا ،
الملفــات وحــساسیتها ، وبالتــالي فــأن عــدم ضــبط میكــانزم العلاقــات بینهمــا ســتؤدي الــى كارثــة لا تحمــد عقباهــا فــي المنطقــة ، 

 ، التــي تعــد مــن وجهــة نظـــر wQGôلــذلك فــأن التفاعــل الایجــابي والحــوار فــي ملفــات الخــلاف ،  ولاســیما اتفاقیــة الجزائــر 
 لابد من اعادة النظر فیها ، تبعاً  لتغییر البیئة السیاسیة العراقیـة ، فـضلاً  عـن العـراق الحكومة العراقیة غیر مقنعة ، وعلیه
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الذي بات لا یجد تلك الممرات البحریة المهمة إلیه سوى شط العرب ، لذلك لابد على الحكومة العراقیة ان تجعل من اتفاقیة 
ا والقـدرة علـى الحـد مـن سـلبیاتها ، بمـا یحقـق للبلـدین المـصلحة الجزائر المدخل الحقیقي لقیاس النوایـا وسـبل تعزیـز ایجابیاتهـ

  . .المشتركة في اقامة علاقات بعیدة المدى

ویــؤدي الــسیاسیون دوراً  كبیــراً  فــي اعــادة قــراءة وترتیــب وتحلیــل وبنــاء هــذه العلاقــات علــى وفــق مــصالح البلــدین، المــصالح 
 تراكمـــات التــاریخ واشــاعة الحــوار العقلانـــي والتــوازن الایجــابي ، وتـــرك المتكافئــة والعلاقــات الایجابیــة المتبادلـــة والنــأي عــن

القراءات السلبیة والخطابات التحریضیة السیاسیة والقـراءات الــسیاسـیة العـدائیـة التي تخدم الاعداء فقط ، لأن هناك كثیر من 
ـــن البلــد ـــة بیـ ین علــى اســاس متــین وأمثلتهــا العامــل الــدیني والعامــل العوامــل المــشتركة التــي تؤلــف محــوراً  رئیــساً  فــي الـــعلاقـ

  . الجغرافي والعامل الثقافي والعامل الاجتماعي والعامل الاقتصادي والعامل السیاسي 

 الایرانیـة ، –هـو الـسائد لمـستقبل العلاقـات العراقیـة ) الـصراع(وفي ضـوء هـذه الاحتمـالات یمكـن القـول ان الاحتمـال الثـاني 
تمر لمرحلة زمنیة قادمة ، لأن المیراث السلبي والخبرة التـصارعیة بـین البلـدین أسـهمت الـى حـد كبیـر فـي والذي یمكن ان یس

اسـتمرار التـدخلات الایرانیـة فـي شـؤون العـراق الداخلیـة عبــر المـسألة الكردیـة ، وعلـى الـرغم مـن القواسـم الـسیاسیة المــشتركة 
السیاسة الامریكیة في المنطقة ، إلا أنه لا یلوح في الافـق مـا یـشیر الـى التي تجمع الدولتین حالیاً  ، وفي مقدمتها معارضة 

ان ایران سـتوقف تـدخلاتها فـي شـمالي العـراق ، لاسـیما وأن التطلـع الایرانـي لـدور اقلیمـي ودولـي متمیـز فـي الخلـیج والـوطن 
ــة الــوهن والــضعف فــي الوضــع ال عراقــي والعربــي علــى الــصعیدین العربــي وجــواره مــا یــزال قائمــاً  ، ناهیــك عــن اســتمرار حال

العسكري والاقتصادي أثر الحرب ضد العراق ما تزال تشكل عامل اغراء لایران للاستمرار في نهجهـا التـدخلي ، عـلاوة عـن 
 الایرانــي حــول ســبل معالجــة المــسألة الكردیــة عبــر الاتفــاق الثنــائي او المــؤتمر الاقلیمــي هــو الــذي –غیــاب التفــاهم العراقــي 

التدخل الایراني لاثارة هذه المسألة أجل غیر مسمى ، مما یشكل تهدیداً  مفتوحاً  واضـح المعـالم للامـن الـوطني سیبقي باب 
  .العراقي 

المـسألة الكردیـة دراسـة مستفیـضة ، وذلـك لخطـورة تركهـا ) إیران والعراق(لذلك فأن ما نخلص إلیه هو ضرورة دراسة البلدین 
الاستقرار ، في هذه المنطقة الحساسة من العالم لأنها ترتبط بالأمن القومي لشعوب من دون حل سیاسي عادل على الامن و

المنطقـــة برمتهـــا ، ولأنهـــا كانـــت مثلهـــا مثـــل أي قـــضیة یمكـــن ان تكـــون مـــدخلاً  للتـــدخلات الخارجیـــة ، ولابـــد مـــن الاعتـــراف 
التنمیـة والتكامــل الاقلیمـي للمنطقــة ، وكــل بـالحقوق القومیــة للـشعب الكــردي كـسبیل وحیــد لاعـادة الاســتقرار والأمـن والــسلام و

  . الحلول الاخرى لیست إلا حلول جزئیة وقتیة ، ولا تؤدي الا مزید من الدمار والضحایا 

وفي ضوء ذلك فأن المطلوب ادراك هذه الدول لتلك الحقیقـة وضـرورة ایجـاد توافـق اقلیمـي للتنـسیق فیمـا بینهـا ویحفـظ حقـوق 
  .    تها دستوریاً  وقانونیاً  وكفالة الالتزام بها أقلیاتها ، وتفعیلها وتثبی

  :الخاتمة 

لقد تبین في البحث حقیقة مفادها ان الاهمیة البالغة للمنطقة والتعقیدات والمصالح الموجـودة فیهـا، وامكانیـة اسـتخدام العامـل 
ــأثیر فیهــا ، دفــع بعــض الــدول والقــوى الكبــرى الــى الاهتمــام بالمــسأل ة الكردیــة وتوظیفهــا لتنفیــذ سیاســاتها الكــردي مــدخلاً  للت

ــیم ، ولاســیما ایــران التــي لجــأت لتــصفیة حــساباتها مــع العــراق باســتخدام الورقــة الكردیــة ،  الخارجیــة ، عــلاوة علــى دول الاقل
بــالرغم مــن الازدواجیــة التــي تقــع فیهــا ، فهــي تقمــع الكــرد فــي اراضــیها ، وتــدعمهم فــي العــراق ، وفــي الحــالتین یجــري تجــاوز 

  . تیجة ان لا استقرار للمنطقة دون ایجاد حل شامل للمسألة الكردیة التي تهدد دول الاقلیم برمته ن

ولجــأت دول الاقلــیم فــي اغلــب الاحیــان الــى الــدعم المتبــادل للكــرد المعارضــین ، بقــصد اســتنزاف خــصومهم ودفعهــم لتغییــر 
 الجــانبین الایرانــي والعراقـي فأنــه یكمــن فــي اســتنزاف سیاسـتهم ، بمعنــى ان القــصد مــن دعـم القــوى الكردیــة ، ســواء جـرى مــن

الدولــة التــي تحكــم وجــوداً  كردیــاً  حتــى تغیــر سیاســاتها وتتخلــى عــن طموحاتهــا، وقــد یكــون القــصد تغییــر نظــام الحكــم ذاتــه 
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م قاســم فــي  والاتیــان بنظــام بــدیل مــوال للدولــة الداعمــة ، مثــل دعــم ایــران للكــرد فــي العــراق مــن اجــل اســقاط حكــم عبــد الكــری
  . الستینیات 

وان استمرار طرح المسألة الكردیة من دون ایجاد حل عملي مقبول من شأنه ان یجعل تلك المسألة مصدر اسـتنزاف اقلیمـي 
، وحتــى الفیدرالیــة التــي حــصل علیهــا الكــرد ، یلحــظ انهــا دون مــستوى طموحــات الكــرد الــذین انطلقــوا فــي مــشروع تأســیس 

ن مؤجل لاقامتها ، اما في ایران فأنه جرت محـاولات عـدة لـدمج الكـرد ببنیـة النظـام تحـت خطـاب مرتكزات دولة تنتظر اعلا
  .ان الفرس والكرد ینتمیان الى جنس واحد هو الجنس الاري 

والیوم ان أي توسع في قوة الحكومة المركزیة في العراق وحدوث تغییـر فـي توجهاتهـا ، مـع دعـم إي تـدخل دولـي الـى الـضد 
یجعل من كرد ایران عرضة للاسـتثمار ، ویجعـل مـن كـرد العـراق عرضـة للـضغط مـن اجـل تقلیـل صـلاحیاتهم ، من ایران س

 الایرانیة سیعید طرح المسألة الكردیة في ثنایاها ، كما حدث في العقود الثلاثة –ومن ثم فان أي توتر في العلاقات العراقیة 
  . الاخیرة 

، فان اقامة دولة كردیة فـي المنطقـة یمثـل تفكیكـاً  لدولـة قائمـة ، وهـو مـا یـؤثر علـى ومع تغیر موازین القوى والمناخ الدولي 
ــة التــي ســتظهر ،  ــالغ الحــساسیة ، لانــه یمثــل مــساساً  وتهدیــداً  مباشــراً  علــى امــن دول الاقلــیم ، والدول التــوازن الاقلیمــي الب

 ویتوجــب علــى الــدول القائمــة مراعــاة مــصالح الدولــة ســتؤدي الــى اعــادة النظــر بالحــسابات الاســتراتیجیة والمــصالح القومیــة ،
الجدیدة التي ستحظى برعایة دولیة كشرط لازم لاقامتها ، وطالما ان هناك امتداد ووجود كردي في ایران وتركیا لا زال غیـر 

الوجود متمــع بحقــوق سیاســیة قومیــة ، فــان تــداعیات اقامــة هكــذا دولــة ستــصیب مــصالح كــل مــن ایــران وتركیــا فیمــا یتعلــق بــ
اقامــة دولــة : الكــردي علــى اراضــیهما ، ممــا یــصعب معــه حــصر الاحتمــالات القابلــة للملاحظــة بــین احتمــالین رئیــسین همــا 

كردیة في كردستان العراق معزولة عن محیطها الاقلیمي ، اذ تحترم مصالح دول الاقلیم بالتزامات تعاقدیـة ، او تتـدخل دول 
  . اض هكذا دولة وتتقاسما ممتلكاتهایاً  لاجهالاقلیم ولاسیما ایران وتركیا عسكر

ان الامتــداد الكــردي علــى جــانبي الحــدود المــشتركة بــین العــراق وایــران یمكــن ان یكــون مــدخلاً  للتواصــل والتعــاون 
 لجت المسألة الكردیـة، اذا ما عون یكون عامل اضطراب وعدم استقرار، بدل من ا الایرانیة–والتكامل في العلاقات العراقیة 

ــاً  فــي النــسیج الــوطني لهــذهبلغــة الحــوار ، او ان یــصل النــسیج الــوطني الــى مرحلــة  الــدول، وانــدمج الــشعب الكــردي طواعی
ستمرار استنزاف الموارد التخییر للمكونات القومیة بین الاندماج في النسیج الوطني او الانفصال في كیان مستقل ، تجنباً  لا

، وانمـا تتحقـق ةمـسألة القومیـة الكردیـة علـى المـدى البعیـد تحقـق بوعـود القـوى الدولیـ، ومن الخطـأ التـصور ان حـل الالوطنیة
، وهـــذا یتطلـــب المـــشاركة الـــسیاسیة ســـتقلال الدولـــة المركزیـــة فـــي بغـــداد، وبـــضمان اقـــوق الكـــرد عبـــر اعـــلاء شـــأن الوطنیـــةح

مصلحة الوطنیة التي تحقق مصلحة كل الموضوعیة في تسییر امور البلاد وحفظ امنها واستقرارها على وفق نظرة شمولیة لل
  . كانت الخلافات في وجهات النظرالاطراف مجتمعةً  لا متجزئة، واعتماد الحوار الدیمقراطي خیاراً  وحیداً  مهما

  

  

  

  

 


